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 السودان الغربي  لتجارمظاهر الحياة الاجتماعية 
 عهد مملكتي مالي و الصُنغي

 م( 1591_1238ه/1000_636)
 :ملخص عربي
  لسلعتي  لاحتكاره نظر ا تجارة   الإسلامي الغرب مناطق كثرأ  من  الغربي السودان يعد

  تجار   من  العديد  قدم  ليه إ   و  التجارية   طالأوسا  في   كبيرتين  شهرة  و   هميةأ  نال  لذا   العبيد  و  الذهب
  على  المتميزة الاجتماعية وضاعهمأ التجار لهؤلاء صبح أ حيث الغربي و الإسلامي العالم

  حتى   و  الملبس  و  المأكل  في  تميزهم  و  مالي  و  غانه  في  ينالمسلم  الحكام  مع  العلاقات  مستوى
  الاجتماعية   وضاعالأ  تلك  عن  اللثام  كشف  البحث  هذا  يحاول  هنا  من  و  منازلهم  بناء  طريقة  في

 . هلهأ من  كانوا و أ الغربي السودان  في عاشوا الذين التجار  من العناصر  لهذه المميزة
 .  كوغة _ كويك_ السوننكة _ الهوسا كلمات مفتاحية :

 
English summary: 

Western Sudan is considered one of the most traded regions of 
the Islamic West due to its monopoly on the commodities of gold and 
slaves. Therefore, it gained great importance and fame in commercial 
circles, and many merchants from the Islamic and Western world came 
to it. These merchants had their distinguished social conditions and the 
level of relations with the Muslim rulers in Ghana and Mali and their 
distinction in food and clothing. Even in the way they build their homes, 
and from here this research attempts to uncover the distinctive social 
conditions of these elements of merchants who lived in Western Sudan 
or were from its people.                                                                                       
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 تمهيد: 
أفريقيا أو إفريقية هي إحدى قارات العالم السبع التي  )أ( نبذة جغرافية عن السودان الغربي :  

ا نظر ا لقربها الجغرافي من شبه الجزيرة العربية، و قد توقفت  أولاها الجغرافيون ال عرب اهتمام ا خاص 
حدودها الجغرافية في أذهانهم طبق ا لتمدد النفوذ العربي فيها فقُصد بها في الفتوحات العربية الأولي 

دول  ، ثم أُطلق هذا الاسم علي ولايتي تونس و طرابلس الغرب ، و شمل عقب ذلك(1)مدينة القيروان
المغرب فيما عرف بإقليم أفريقيا الذي كانت قاعدته تونس ، و هو يبدأ من مدينة برقة في الشرق إلي 

، و اتسع هذا المحيط الجغرافي ليشمل أربعة أقاليم هي بلاد البربر و   (2)مدينة تدلسي في الغرب 
، أي كل الأراضي الممتدة من البحر المتوسط شمالا  إلي الصحراء    (3)نوميديا و ليبيا و أرض السودان

 الكبرى جنوب ا و من البحر الأحمر شرق ا إلي المحيط الأطلسي غرب ا.  

و بالنسبة للسودان فقد كانت معلومات الجغرافيين العرب عنه بسيطة حتي القرن الخامس  
ت الإدريسي و ابن حوقل و البكري، و  الهجري/ الحادي عشر الميلادي، و قد تطورت بفضل كتابا

و قد شملت بلادهم الأقاليم    ( ،4)كان التحديد المراد بالسودان عموم ا تلك الصفات المادية المميزة لأهله
، و   (5)الممتدة من أقصي الغرب، حيث مملكة غانه إلي أقصي الشرق حيث بلاد النوبة و الحبشة

، و بقي تحديد جنوب أرض السودان (6)أرض التكرور كان البعض يختصرها بأشهر الأقاليم فيقول
،  (8)، يذكر أن تلك الحدود تنتهي عند البراري الجنوبية، أما القلقشندي (7)مثار خلاف فالقزويني

، فضل تجنب الأمر برمته و قسم السودان إلي    (9)ففضل استخدام لفظ أرض الخراب ، بيد أن البكري
 غربي و شرقي . 

سودان الغربي بتلك المنطقة الممتدة من المحيط الأطلنطي غرب ا إلي بحيرة  و يمكن تحديد ال 
كوري _تشاد حالي ا _شرق ا و هو ممر عرضه قرابة ستمائة ميل، و من شمال الصحراء الكبرى حتي  

، و (11)و تمثل هذه المنطقة المجال الموازي لبلاد المغرب  (10)حزام الغابات الاستوائية في الجنوب 
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بائل عديدة  منها المندي و السنغاي و الموسي و الولوف و الطوارق و من العربية عرب  قد ضمت ق
   (12)المعقل و الرقيبات و أولاد دليم و الجكاكنة و أولاد يعقوب و أهل أروان و كنتة و أولاد غلان 

و قد لعبت الصحراء الكبرى دور ا في حياة أهل السودان الغربي ، حيث كانت بمثابة حلقة  
ل بينهم و بين سكان شمالي أفريقيا، و تم تقسيمها بحسب أسماء ساكنيها من عناصر البربر  وص

، كما شكل نهر النيجر بطوله البالغ أربعة آلاف و مائتين كيلو   (13)الخُلص أو المختلطين بالزنوج
،   (14)شماله  متر عنصر ا فعالا  في تفعيل التجارة في المناطق الواقعة جنوبه و الممالك الإسلامية في  

 بجانب نشر الإسلام و تكوين مجتمعات إسلامية سودانية.

و دراسة جغرافيا السودان الغربي ترتبط أساس ا بالصحراء الكبرى حيث تعد مدينة غدامس  
(15)بوابة المغرب الأدنى إلي السودان الغربي

و إلي الجنوب منها تقع مدينة تادمكة التي تعتبر من  ،   
، و تسير القوافل منها باتجاه جنوبي شرقي طوال تسعة أيام حتي تصل إلي  (   16)جاريةأشهر المدن الت

  ، و علي مسافة ثلاثة أيام توجد مدينة تيراقي   (17)التي تقع علي نهر النيجر –كوكو  –مدينة غاو 

ت ، و منها تصل القوافل بعد ستة أيام إلي قاعدة السودان الغربي حيث مدينة غانه التي عرف (18)
 . (19)بأرض الذهب 

: قامت في السودان الغربي عدد من الممالك الإسلامية التي  )ب( مملكتي مالي و الصُنغي 
كان عماد ازدهارها و قوامها الدين الإسلامي عقيدة ، و اللغة العربية مسيطرة في الإدارة و الثقافة و  

التي ظهرت كقوة   –، المملكة الثانية هي مالي _الماندنغ    (20)التجارة و أقدم تلك الممالك مملكة غانه  
م( و قد ضمت مساحات  1430_1230ه /834_ 628بارزة علي الساحة السودانية في الفترة ما بين ) 

، و قد أشار   (21)شاسعة أشهرها إقليم ماندي و التكرور و غانه  و كانت أكبر عشائرهم السوننكة 
طلق عليها مملكة ملل ، و أول شخصية ملكية فيها الملك ماري جاطة  ، و أ  كمنطقة(  22)إليها البكري  

م( الذي أسلم و دعم نفوذه بالقضاء علي قبائل الصوصو الوثنيين  1255_ 1230هـ /652_ 628)
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، وعُرف ابنه منسا والي   (24)، و استطاع غزو إقليم الكازامنس و أسس العاصمة نياني (23)
لمين و أثناء رحلته للحج زار مصر في عهد الظاهر  م( بحبه للمس1270_ 1255هـ/669_ 652)

 . (25)بيبرس

م( أشهر سلاطين مالي و قد 1332– م1307هـ/733هـ_707يعد السلطان منسا موسي )  
م( لاسيما إقامته في مصر و توزيعه  1325هـ/726عُرف في العالم الإسلامي برحلة حجه عام )

، و عقب عودته إلي العاصمة نياني   (26)الذهب علي الفقراء مما أدي إلي انخفاض سعر صرفه
صحب معه عدد ا كبير ا من العلماء و المهندسين وعلي رأسهم أبا اسحق الطونجق الذي شيد المسجد 

، و في عهد حفيده منسا سليمان )ت   (27)الجامع في مدينة غاو و قاعة المجلس في نياني
و مكث بها تسعة أشهر فوصفها  م(، وصل الرحالة ابن بطوطة العاصمة نياني ، 1358هـ/ 760

، و عقب وفاته أخذت المملكة في التداعي و كان آخر   (28)ووصف مجلس السلطان وصف ا دقيق ا
م( ، حيث استولت قبائل الطوارق علي مدينتي  1387هـ / 789الملوك الأقوياء منسا موسي الثاني )ت 

رتفعات جالون و استولي المغاربة  تنبكت ، و ولاته و استولي كولي تنغا زعيم قبائل الفولبي علي م
 لتنهار بذلك مملكة مالي الإسلامية.  (29)علي مدينة جني

و المملكة الثالثة هي مملكة الصُنغي و قد تعاقب علي حكمها ثلاث أسر أولها أسرة ديا  
_أورا_ التي يرجع تاريخها إلي القرن الأول الهجري/السابع الميلادي ، وقد اتخذوا من مدينة كوليا  

،  (31)م(1019هـ /400، و كان من حكامها زاكسي الذي أسلم عام ) (30)مقر ا لهم ثم مدينة غاو 
،و  (32)علي غاو و بنوا بها مسجد ا كبير ا  –حكام مالي  –وعقب ضعف أسرة ديا  سيطر الماندنغ 
م( المعروف باسم سُن علي   1492_ 1464ه/898_869أنشاء الأسرة الثانية للصنغي علي قولون )

فاستطاع طرد الماندنغ من غاو، و انفرد بالحكم ، و ستولي علي مدن نياني و جني و تنبكت و  
و قد آثار جدلا  واسع ا حول شخصيته بين الأوساط    (33)التكرور غير أنه عُرف بعدائه الشديد للمسلمين



 
 

 (167) 
 

 2024  يناير*  75مجلة التاريخ والمستقبل * العدد 
 

ضد حاكم   و عقب وفاته تولي ابنه سُني باري الذي جاهر بالكفر و دخل في قتال (34)التاريخية ،
مدينة سيلا محمد توري الذي استولي علي غاو و لقب نفسه أسكيا  

ليضع بذلك حجر الأساس للأسرة الثالثة للصنغي و هي    (35)م(  1518_1492ه/924_ 898محمد)
 أسرة الأساكي.  

م( تصدق  1496هـ/902عُرف أسكيا محمد بكونه حاكم ا ورع ا تقي ا، و في رحلة حجه عام )  
ا علي مقابلة العلامة جلال الدين السيوطي في   (36)الفقراء بمائة ألف دينارعلي  ، كما كان حريص 

، و من أبزر علماء عصره الشيخ محمد المغيلي التلمساني  (37)مصر ليتعلم منه شرائع و أصول الدين
و قد  ،  (38)م(، و هو الذي ألف له كتابه القيم أسئلة الأسكيا و إجابة المغيلي1503هـ/909)ت 

و أخضع قبائل الموسي، و عقب وفاته عام    – شمال نيجيريا    –استطاع مد نفوذه إلي مناطق الهوسا  
م( أخذت مملكة الصنغي تتصدع شيئ ا فشيئ ا و دخلت في صراعات داخلية شديدة 1528هـ/935)
  سهل ذلك الامر علي حاكم مراكش المنصور السعدي مهاجمة مملكة الصنغي حيث انتصر علي   (39)

ليطوي  (40)م(  1591ه/999حكامها إسحاق الثاني في معركة تونديني _شمال غرب غاو _ عام )
 بذلك حكم السنغاي علي السودان الغربي. 

  )ج( : الطرق التجارية عبر السودان الغربي : 

لعبت الطرق التجارية دور ا رئيسي ا في ربط السودان الغربي بالعالم الخارجي و أشهرها طريق   
، و في اتجاه (41) درب الأربعين الذي يبدأ من أسيوط ثم مدينة الفاشر ثم مدينة غاو و منها إلي غانه
 . (42)ينة كانمآخر كان الطريق يبدأ من حلوان و منها إلي مدينة زويلة جنوب ليبيا و منها إلي مد 

و من وسط الشمال الإفريقي إلي قلب السودان الغربي عدة طرق منها طريق مدينة ورقلة  
، و طريقها إلي غانه مشهور حيث   (43)حيث تتجمع فيها القوافل ومنها تنطلق إلي مدينة غدامس 

.  (45)البربر، و محطتها الرئيسية مدينة سجلماسة آخر مدن  (44)تقطعه القوافل في ثلاثين مرحلة
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، و منه إلي مدينة توات، و هي واحة تمتد  (46)عقب ذلك تنطلق القوافل جنوب ا لتصل لإقليم تافلات 
و تصل القوافل عقب  (47)في قلب الصحراء علي أكثر من مائتي كيلو متر و سكانها بربر زناتيين 

 . (48)ذلك إلي مدينة تادمكة التي تعتبر المحطة الأخيرة قبل مدينة تنبكت 

واصف ا  (49)و ثمة طريق آخر من سجلماسة باتجاه مدينة أغمات التي تحدث عنها اليعقوبي 
زروعها و أهلها من  البربر الصنهاجة ، و منها إلي مدينة تامدت و هي محطة متقدمة باتجاه  
  السودان الغربي و تميزت بموقعها الفريد علي نهر درعة علي بعد ستة مراحل من مركز إقليم درعة 

، و منها شرق ا تصل القوافل إلي مدينة نول لمطة و ذلك بعد السير ثلاثة عشر    (50)حيث مدينة ابجلي
، و بعيد ا عن طريق نول لمطة   (51)يوم ا لتكون مدينة أوليل هي مقصد القوافل علي ساحل المحيط

زوفي عند  كانت بعص القوافل تسير مباشرة من مدينة سجلماسة إلي الجنوب مباشرة حيث مدينة أ
، وتكون القوافل قد قطعت ثلاثين يوم ا بوصولها إلي مدينة  (52)العرب أو كوكدم عند السودانيين

، و جنوبها تقع مدينة غانه ، و قد تتجه القوافل شمال نهر   (53)أودغست المحطة الثانية بعد أزوفي
ربعمائة و خمسين ميلا   وهي تقع شمال تنبكت علي بعد أ –أولاتين  –النيجر حيث تقع مدينة ولاته 

 . (54)منها

كانت بعض القوافل تتجه شرق ا نحو إقليم التكرور و هو أشهر مناطق السودان الغربي التي   
و قصده تجار مصر حيث   (55)قصدها تجار المغرب في رحلة طولها أربعين مرحلة من سجلماسة
ملك التكرور قاصدين ملك السودان اشتهر بينهم فاصبح علم ا علي كامل بلاد السودان فكانوا يقولون  

 . (56)الغربي

ارتبطت غانه مع مناطق منعطف نهر النيجر بثلاث طرق رئيسة كان أولها يبدأ من غانه   
باسم الزافون، و الطريق  (58)التي ذكرها ياقوت الحموي (57)إلي مدينة قلنبو و منها إلي منطقة الزفقو
، أو أربعمائة ميل شرقي    (59)سيرة شهر و نصف عن غانهالثاني ينتهي عند مدينة كوغا و هي تبعد م
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، و الطريق الثالث يصل إلي مدينة غيارو علي بعد  (60)تنبكت، و فيها عدد كبير من تجار الذهب 
، و هي آخر مدينة لها ذكر    (61)ثماني عشر يوم ا من غانه باتجاه الجنوب و شرقها تقع مدينة إيرسي

 لعرب. في كتب الرحالة و الجغرافيين ا

ذا تواجهنا إلي أقصي الغرب السوداني حيث المحيط نجد إقليم الولوف   الواقع   –جولوف   –وا 
بين نهري السنغال و غامبيا و هو يعد المدخل الرئيسي لمناجم الذهب في مناطق بامبوك و كوانتور  

 . (62)و قد سلكت السفن البرتغالية نهر غامبيا بطول ثماني فراسخ للوصول إليها

و جنوب إقليم الولوف تقع منطقة كازامنس و من جنوبها شق البرتغاليون طريقهم إلي مدينتي   
و أدخلهم ذلك في صراع مرير مع التجار المحليين الذي أخذوا يهددون هذا   –غابو    -امبوك و كابو ب

، و قد كافح  البرتغاليون للحفاظ علي امتيازاتهم  (63)الطريق الممتد من غامبيا إلي نهر ريوغراندي
التجارية بتعبيد الطريق النهري و تحطيم الجنادل مثل جندل فليو علي نهر السنغال 

، كما حاول ملوك مالي شق هذا الطريق للتوسع عبر المحيط خارج  (64)م(1481هـ/886عام) 
 . (65)أفريقيا

(  المكانة الاجتماعية لتجار السودان الغربي :_    )أولاا

كان لتجار السودان الغربي منزلة اجتماعية متميزة و هم يعدون من الطبعة الأولي ثم الصناع   
، و هناك عدة عوامل   (66)لمناطق كانوا في المرتبة الثانية بعد رجال الدينفالمحاربون ، و في بعض ا

أثرت علي تلك المنزلة أهمها علاقتهم المتميز بالحكام حيث كانت بينهم مراسلات و كانوا يخاطبونهم  
، و قد ترتب علي إيقاف زعيم قبائل الجولوف لقافلة تجار بها خيول لاندلاع   (67)بصديقي العزيز

 .  (68)واء بينه وبين ملك الماندانغ سونجاتا حرب شع

و من دواعي تقدير التجار إنه في غانه أُقيم مسجد خاص بالتجار المسلمين بجوار قصر  
ا و معها غاو كان للتجار أحياء خاصة تمتعت بحكم قضائي مستقل  (69)الحاكم  (70)، و في غانه أيض 
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يظهر في قصره وسط جموع التجار و الفقهاء و   ، و في إقليم الولوف _غينيا _ كان حاكم المدينة
م( أرسل الأسكيا محمد قائد جيشه كنغار عمر إلي أحد 1521ه/ 918، و في عام )  (71)الوجهاء

و ذلك بعدما    –علي بعد نيف و شهرين من تندرم    –الحكام المحليين و يدعي تنيض في منطقة فوت  
 . (72)جار قصره سطا علي مال أحد تجار الصنغي فقتله ، و أسكن الت

و كان نائب السلطان في مدينة ولاتة فربا حسين يستقبل التجار بنفسه، أما مشرف المدينة   
، و عمل الكثير من تجار المسلمين كمستشارين   (73)منشاجو فقد كان يقدم لهم الضيافة المتميزة 

، لذا لم يكن من   (74)ردد للملوك و استطاعوا بذلك إنشاء أسواق جديدة لهم فكانت شفاعتهم تقبل بلا ت
الصعب وجود منظومة حكومية لخدمة التجار، ففي مملكة الأساكي كانت هناك وظيفة ياركي و  

و حيث لعب التجار دور الوسيط بين الحكومات و تجار الغابات   (75)صاحبها بمثابة وزير ا للتجارة 
لذا كان طبيعي ا صدور   (77)ريد ،لتوفير العبيد و الذهب مستغلين خبرتهم في مجال النقل و التو (76)

 .  (78)قرار في مملكة الصنغي بعدم مضايقة التجار أو التعرض لهم

ه  737_ 712و علي مستوي فض المنازعات كان حاكم مالي منسا موسي)  
م( يجلس بنفسه لمناقشة الخصومات بين التجار أما خلفه منسا سليمان  1337_ 1312/
، لأنه لا يظلم تاجر في مملكته ، و  (79)ابن بطوطةم( فقد امتدحه 1360_1341ه/761_ 741)

إذا مات تاجر حفظ ماله حتي يأتي من يأخذه من ورثته، كما أنه لم يتردد في عزل والي مدينة ولاته  
م( فكان يجالس  1583_ 1549ه /991_ 956لأنه ظلم تاجر ا يدعي أبا حفص. أما أسكيا داوود )

عرض عليه صفقة شراء خمسمائة عبد دفعة   التجار و علي رأسهم التاجر عبد الواسع المسراتي الذي
 . (80) واحدة بخمسة آلاف مثقال ذهب فرفض و اعتقهم لله

تحولت تلك العلاقة إلي مصاهرة فها هو التاجر محمد بن الفقيه يتزوج من ابنة عم منسا   
 ، و قام أسكيا محمد بتزويج بنتين من بناته لزعماء الطوارق التجار و (81)سليمان سلطان مالي
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استطاع بتلك المصاهرة السيطرة علي مناجم الملح في تغاز ، و النحاس في تكدا ، وعزز أسكيا  
 . (82)داوود مركزه الاقتصادي بتزويج بناته من الطبقة الدينية و التجارية

عُرف عن التجار الذين يدخلون السودان أنهم من أرفه الناس و أكثرهم أموالا  ، و منهم تجار   
يث كان الواحد منهم يملك في القافلة ما بين سبعين إلي مائة جمل، و أبواب منازلهم  مدينة أغمات ح

تدل علي ذلك حيث اعتادوا بناء أعمدة تدل علي حجم ثرائهم فكان كل عمود يدل علي امتلاك التاجر  
  ، و كان أحد تجار توات يمتلك مائة ألف دينار و أخوه في تنبكت أكثر ثراء   (83)أربعة آلاف دينار

 . (84)منه

و تميزا لهم عن المزارعين أطلق علي التجار لفظ الحضر و تميزت بيوتهم عن باقي بيوت   
الأهالي ففي شرق تنبكت تقع مسكن التجار و الأعيان في منطقة درر الحسان و هي من أعمر ديار  

اجر أكرم جوم  المدينة و فيها مسجد خالد الشهير  ودار مناسبات و عُرفت بيوت التجار فيها مثل الت
و لا دار فيها إلا و هي مملؤة بالمال    –مخازن الحبوب  –و التاجر سن سمووع و الحقت بها المهري  

ا بملابسهم المعروفة باسم السماط و العمائم المعروفة بالكرزية (85)العظيم  ، و  (86)، و تميزوا أيض 
، لذا  سادت فكرة احترام و تعظيم  (87)كان يمتطون الخيول التي كانت حكر ا علي الأمراء و الوجهاء

التجار لتجاوز عملهم إلي متطلبات المجتمع حيث أدخلوا إلي غانه و كانم خضروات مثل القرعيات  
 . ناهيك عن دورهم في نشر الإسلام  (90)و الخيار و غيرها 

  و مما زاد من احترام التجار الأجانب في السودان الغربي ارتباطهم بالعلوم الشرعية مثل 
م( الذي كان من كبار تجار مدينة ولاتة  1533هـ/940التاجر مخلوف بن علي بن صالح البلبالي )ت 

، كما   (91)و له تجارة واسعة في السودان الغربي ، حيث انتقل إلي تنبكت و عمل في تدريس الفقه
ليم الناس  بذلوا جهود ا في القضاء علي الوثنية ففي تنبكت كان للتجار دور ا في نشر الإسلام و تع

القرآن الكريم من خلال المسجد الذي شيده منسا موسي في المدينة حيث قدم معه عدد من التجار  
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، و يدين أهل التكرور بالفضل للتاجر عمر بن عثمان سراج الدين   (92) أثناء عودته من رحلة الحج
حيث مكث فيهم   م( ، بالفضل في تعليمهم القرآن و العربية1326هـ/623الفخري الجندي ولد سنة )

 .  (93)فترة من الزمن، و حقق من التجارة مالا  وفير ا

و قد تحول أهل تادمكة للإسلام بعد إسلام تجار المدينة و التي تحولت إلي مركز لنشر 
نشر الإسلام علي تخوم الغابات، و   –تجار غانه  –الإسلام بين السود ، و استطاع تجار السوننكه  

ر مجتمع ا وثيق الترابط بين الأنشطة التجارية و الدينية، و علي نهر يافنغ شيدوا أقاموا علي نهر النيج
، و في فولتا العليا _بوركينا فاسو_ يرجع   (94)مركز ا في منطقة دياخنة نشروا من خلاله الإسلام 

الفضل للتجار اليارسة في نشر الإسلام وهم الذين ادعوا بأن لهم أصول عربية للحفاظ علي وضعهم  
، و بفضل    (95)بين الأهالي الذين تحمسوا للدين ، و كذلك فعل تجار المايا في منطقتي تشاد و الهوسا

التجار وصل الإسلام إلي بانجول _غامبيا_ و كان هناك في القرن العاشر الهجري / السادس عشر  
شر الدين في الميلادي ثلاثة مدارس دينية متخصصة في إعداد علماء الدين الذين كانوا ينطلقون لن

، أما تجار الماندنغ فقد ادخلوا الإسلام إلي قبائل الهوسا الذين أكسبتهم مهارتهم  (96)المناطق المجاورة 
التجارية نفوذ ا كبير ا بين شتي القبائل حتي أصبحت لغتهم هي لغة التجارة في السودان الغربي و هم  

 .  (97)منتشرون من ساحل غينيا حتي القاهرة

 ( التجار العرب : 1)ثانياا( عناصر التجار : )

نشط التجار العرب في السودان الغربي حيث كانت مدينة تادمكة تستقبل عدد ا كبير ا منهم   
تتبع ولاته    –، و قد انتشر عدد منهم في قرية زاغري   (98)منذ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي

علي المذهب الإباضي و يطلق عليهم صغنغو و المالكية منهم  و يطلق عليهم ونجراته ، و منهم  –
، و من أشهر التجار أولاد بني سليم و هم أثرياء يسكنون قرب درعا و لهم   (99)فيطلق عليهم توري
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، أما عرب دليم فقد استفادوا من تجارة التمور، و عرب آسفي يتاجرون أساس ا    (100)تجارات في تنبكت 
 .  (101)في العبيد 

كان للتجار العرب في مدينة تنبكت وكيلا  بهدف تيسير عمليات التجارة و مراعاة مصالح   
التجار عرف بزعيم البيضان و هو محمد بن الفقيه الجزولي و معاونة شمس الدين النقويش المصري، 
  و كانت لهم محلة عرفت بمحلة البيضان ، و قد استقبل محمد بن الفقيه الرحالة ابن بطوطة أفضل 

 .  (102)استقبال 

و من التجار العرب في السودان الغربي المغاربة و علي رأسهم تجار فاس و أغلب تجارتهم   
، و كثير ا ما كانوا يتعرضون لأخطار   (103)تقوم علي مادة النيلة التي كانوا يقايضونها بسلع أخري 

، و اتصف تجار تلمسان   البرد القارس ، حيث كانوا يفضلون الطريق الساحلي علي طريق الصحراء 
ا وفيرة ، و نظر ا لاتساع    (104)بالإخلاص و الأمانة، لذا نالوا احترام أهالي السودان الغربي و حققوا أرباح 

تجارتهم عينوا لأنفسهم وكيلا  في مدينة تكدا وهو الشيخ سعيد بن علي الجزولي ، وكان رجلا  مضياف ا،  
،  وكان لهم رؤساء قوافل تجارية عرفوا بالحنكة   (105)دينيشرف علي مصالح التجار و يستقبل الواف

 .  (106)و الذكاء و الخبرة بصحاري السودان و السير فيها مثل الحاج زيان التلمساني

و من ليبيا نشط تجار مسراته و كانت لهم رحلتين بالسفن إلي البندقية و الثانية بالقوافل إلي  
سلعهم بالرقيق و قط الزباد و المسك و منهم التاجر عبد الواسع السودان الغربي ، حيث يستبدلون 

، و بالنسبة للتجار المصريين فقد توافدوا  (107)المسراتي و كان من أكثر المقربين من الأسكيا داوود 
ا بعد رحلة منسا موسي إلي الحج عام ) م( و  1325هـ/726بكثرة علي السودان الغربي و خصوص 

حيث اضطر نتيجة لإسرافه أن يستدين من تجار الإسكندرية خمسين ألف دينار و  مروره علي مصر  
 (108)علي رأسهم بني كويك، و عقب عودته ذهب التاجر سراج الدين بن الكويك إلي تنبكت لاستردادها

 . (109)م(1333هـ/734،و استطاع تنشيط تجارته في منطقة التكرور و التي مات بها عام )
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تواجد التجار المصريين في السودان الغربي بعد رحلة حج منسا موسي، و ارتبطوا  اتسع نطاق   
، و أبرموا صفقات تجارية كبري في (110)مع تجار تكدا بصفقات تجارية كبيرة و علاقة عمل متميزة

، و كان بعضهم يذهب للسودان    (111)تنبكت حيث اشتري أحدهم حجر ا ذهبي ا زنته قنطار ا في منسا منغا
، و رغم المبالغة في العدد إلا   (112)و معه قطيع من الإبل و الماشية قد يصل إلي نصف مليون رأس
 أنه يوضح عمق الصلات التجارية بين مصر و السودان الغربي. 

 ( التجار البربر: 2)

  حقق التجار البربر استفادة كبيرة من التجارة في السودان الغربي، و تمتعوا بميزتين أساسيتين  
قربهما في المدن السودانية الرئيسة مثل غانه و معرفتهم الجيدة بمسالك و دروب السير عبر الصحراء 
، و علي رأسهم تجار أغمات و هوارة و لا يوجد منهم تاجر إلا و له في القافلة من سبعين إلي مائة  

ا طائلة  بتجارتهم في الذهب  (113)جمل فاد تجار تادمكة من ، و است (114)، وحقق تجار ورقلة أرباح 
الذي جلبوه من السودان و كانت مدينتهم مركز ا تجاري ا هام ا علي    – الدخن    – سلع مثل محصول الذرة  

، و كانت مدينتي  غانه و غاو مركز ا لإقامة التجار الإباضية    (115)طريق التجارة مع السودان الغربي
 . (116)الذين قدموا من جبل نفوسة و ورقلة و تاهرت 

و في مدينة توات وضواحيها نشط التجار البربر في التجارة مع مالي و منهم أهل منطقة   
تمنطيت و هي محطة للتجار العابرين من المغرب إلي مالي ، و انضم إليهم تجار القبائل البربرية  
الأخرى مثل بنو بامدس ، رتطغير ، مصاب ، بني مرين ، و بني عبد الواد، و كانت تمنطيت تستقبل  

، و علي تخوم صحراء   (117)في كل شتاء القوافل حيث تجتمع فيها قبل السفر إلي السودان الغربي
ليبيا تقع منطقة تشيت حيث التجارة هي النشاط الأبرز لأهلها البربر و عند قيام قوافلهم لا يكاد يبقي  

 . (118)أحد منهم في بيوتهم سوي نصف الأهالي

 ( التجار السودانيون : 3)
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أبرز تجار السودان الغربي هم السوننكة الذي أسسوا مملكة غانه في القرن الثالث الميلادي  من   
، و ذاعت شهرتهم   (119)قادمين من برقة و كان لهم باع في تجارة الذهب في منعطف نهر النيجر

ن في التبر، بني نغمراته و هم تجار ميسورين يتاجرو     (120)عند الجغرافيين العرب فأطلق عليهم البكري
، وبجانب عملهم في التجارة عرفوا بأنهم محاربين    (121)و لهم مسمي ثالث وهو تجار ونقارة _ونجارة_  

، أصبح لقبهم علم ا علي التجار الذين يعملون في التجارة الخارجية للصنغي   (122)و نبلاء ميسورين 
ني و كذلك بين تجارة الذهب و الكولا ، و قد جمعوا بين التجارة و الوعظ الدي (123)مع قبائل الهوسا 

(124. ) 

توسع السوننكة في مناطق الغابات و الساحل إلي حد بلاد أشانتي بهدف الحصول علي  
الذهب و مقايضته بالنحاس و المنسوجات القطنية، و كان لديهم موازينهم الخاصة و صنجهم و لم  

ريق إلي الغابة أمامهم فاستخدموا العبيد و  ، و لم تقف صعوبات الط  (125)يكتفوا بالتقديرات المبهمة
، لذا  (126)كان لكل تاجر منهم ما يقرب من مائتي عبد لحمل الملح إلي الغابات لاستبداله بالذهب 

 .  (127)حرصوا علي إنشاء شبكة وكالات تجارية خاصة بهم كان مركزها الرئيسي مدينة جني

ا التكاررة الذ    ي جابوا نهر السنغال حتي منطقة غوندبور و من التجار السودانيين أيض 
، و استقر الكثير منهم في الولوف _غينيا _ و عرفوا باسم  (128)لمقايضته الملح بالذهب  –كايس-

، و قد (130)، و نشط في إقليم الولوف تجار الفولاني ومن مراكزهم التجارية مدينة صونكو(129)كناوة
 ( 131)لأطلسي و مصب نهر السنغال حتي منعطف النيجرتوسعوا بتجارتهم في المنطقة الممتدة من ا

، و في شمال نيجيريا نشط تجار الهوسا و هم الأكثر شهرة بعد السوننكة، حيث فتحوا الطريق إلي 
 .  (132)–غانه حالي ا   –البلاد المنتجة للكولا في المناطق الخليفة لساحل الذهب  

  – سم فيه التجار فهناك التجار المحليون عُرف عن مجتمع الهوسا بأنه مجتمع تجاري قُ  
و هم يتاجرون عبر المسافات البعيدة، و هناك الطبقة   –الفاتوسي  –و تجار الجملة  –السينكي 
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و هم ينقلون السلع من سوق لآخر، و هناك الذين يعملون في   –الديان كولي  –التجارية المتوسطة 
، أضف إلي ذلك تجار الزغاوة و هم الأكثر   (133)–يان كازوه  –المدن الأصلية لهم و يطلق عليهم 

، اضف إلي ذلك تجار غابات السافانا المعروفون بلأشانتي  و كانت   (134)عدد ا و قد عُرفوا بالدياخا
، و في منعطف نهر النيجر معقل تجار الموسي و هم   (135)ان الساحل أكثر تجاراتهم مع سك

ا مع تجار تنبكت  ،كما تتعاملوا بكثرة في أطار حزام   (136)محترفون في تجارة الذهب و خصوص 
 . (137)الغابات مع تجار السوننكة وعل رأسهم الديولا و اليارسيين و الماركا و الجاهانكي

 : ( التجار الأوربيون 4)

ا الذهب و العبيد ، لذا كانت تجارة    أغرت سلع السودان الغربي التجار الأوربيين و خصوص 
أفريقيا حكر ا ملكي ا،  و لم يكن باستطاعة أحد أن يتاجر دون أخذ إذن ملكي ، و كان البريطانيون من  

  م( 1509- ه888م/1469-ه 874أكثر المهتمين بذلك حيث فرض الملك هنري السابع ملك إنجلترا )
 . (138)تفويض شخصي لمن يريد التجارة في السودان الغربي

م( انشاء مستوطنة بحرية  1441ه/845و في أطار التنافس الأوربي نجح البرتغاليون عام) 
، و  (139)في جزيرة أرجوبين حيث تردد عليها تجار مغاربة لاستبدال الملح بالمنسوجات و السجاد 

وا إلي مصب نهر السنغال و تعاونوا مباشرة مع تجار  م( وصل1444ه/848تطور الأمر ففي عام )
م( صدر أذن ملكي  1469هـ /874. و عام ) (140)الديولا في مدينة كانتور _في الجزء العلوي لغامبيا_

 (141)لتاجر لشبونه  فرانسو جومير  للتجارة في السودان الغربي مقابل مائتي ألف ري لخمس سنوات 
فاستطاع الوصول إلي بلاد آكان _ساحل العاج_ حيث    خ في السنة، بشرط أن يطور نفوذه مائة فرس

أصبحت القرية التي أطلع عليها المينا _المنجم_ من الأن فصاعد ا قبلة التجار البرتغاليين و بُني  
 .(142)بجوارها قلعة الملك و مستودعات تجارية و حصل التجار علي ربع تجارة الذهب 
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ربي و ملوك السودان الغربي حيث أرسل حنا الثاني ملك نشطت السفارات بين الجانب الأو  
هـ  895م( و) 1481ه/ 886البرتغال سفارة إلي ملك الصنغي سُني علي فيما بين عامي) 

، كان الهدف منها نقل التجارة من الساحل إلي الداخل و من ثم تم إنشاء محطة   (143)م(1495/
، و من   (144)لحدود الغربية لنهر ميلسيتن _تجارية في وادان _الجز الخلفي من كيب بلانكو قرب ا

، و ولاتة و تنبكت حيث استبدلوا المنسوجات بالجلود و الشموع ، و    (145)ثم نشطوا في مناطق جني  
، و ساعد ذلك عدد ا من التجار    (146)في منطقة تنجداد _بوادي درعة _ وجدت لهم مستعمرات تجارية  

بيد أن الأمر خرج  - بمعني اندفع في المغامرة  –اللسادوس  – للعمل في السودان الغربي عرفوا باسم 
م( إلي إصدار مرسوم ا باعتبار  1508هـ/914عن السيطرة مما دفع السلطات في البرتغال عام )

 . (147)التجار المقيمين في رومادوينج _سيراليون_بدون إذن مجرمين

ي السودان الغربي، و كانت ساعدت الخرائط الجغرافية التجار الأجانب في سلك طريقهم إل 
أول رحلة استكشافية ذات طابع تجاري تلك التي قام بها أنطونيو ملفانتي الذي وصل مدينة توات و  

، وكان في صحبته تاجران واحد من البندقية يدعي كاداموستو و آخر   (148)صور أحوال التجار فيها
م( وكان يتاجر في مختلف 1470هـ/875في فلورنسا يدعي بنيدتيوداي و هو الذي دخل تنبكت عام )

   . (149)الأقمشة

 (التجـار اليهـود و ادعاءات السيطرة التجارية علي السودان الغربي: 5)

المتخفية في إطار تاريخي يحاول الكثير من الكتاب الغربيين اسناد   في أطار الدعاية الدينية  
دور ا كبير ا للتجار اليهود في السودان الغربي دون دليل أو حجة دامغة حيث الثابت أن وجود التجار  

ا منطقة يتكورارين الواقعة شمال توات و هي مركز التقاء ( 150)اليهود لم يتعد مدينة توات  و خصوص 
، و نتيجة   (152)، وكان لهم في مدينة آسفي أربعمائة حانوت (151)المتجهة للسودان الغربيالقوافل 

لأعمالهم المشينة فقدوا الكثير من نفوذهم حيث اتهموا نتيجة لاشتغالهم بالبغاء بنشر مرض الزهري  
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 (153)لفرنجبين البربر الذين اتصلوا بالنساء اليهوديات الفارات من الأندلس و عرف هذا المرض بمرض ا
 (154)، و كانت أخطر أعمالهم مساعدة البرتغاليين في الاستيلاء علي مرفئ مدينة آسفي مقابل أمنهم

م(، لإصدار فتوي بتحريم التعامل مع  1503هـ/ 909، كل تلك الأعمال دفعت العلامة المغيلي عام )
و منعوا التعامل معهم، و إذا  ، لذا ناصبهم ملوك تنبكت العداء ،(155)التجار اليهود لأنهم لا ذمة لهم

، ومن ثم فقدوا مركزهم الرئيسي في توات ، و قام   (156)علموا بتعامل أي تاجر معهم حجزوا بضاعته
 .  (157)الأهالي بقتل بعضهم

 )ثالثاا( الماء والطعام : 

لا شك في طريق عبر الصحراء يستمر السير فيه لشهرين أو أكثر أن الماء يكون هو الأهم   
الشغل الشاغل للتجار، لذا كان لابد من إيجاد طرق يمكن من خلالها الاستغناء عن القليل من   و

أو شراؤه من قبائل البربر حيث كان أبناؤها   (158)الماء فكانت القوافل تتجه للسودان الغربي شتاء  
لدّفنو، وهو  ، كما كان التجار يستعيضون عن الماء بشرب عصير ا (159)يحملونه إلي قلب الصحراء

، أو عن طريق نحر  (160)عبارة عن قليل من الماء المخلوط بجريش الذرة و اليسير من العسل أو اللبن
، و كانوا يفعلون نفس الشيء مع الجاموس الوحشي    (161)الإبل و شرب ما في كرشها من الماء المخزن

ر الخاصة التي يجتمع الماء في  ، و اعتمدوا علي بعض الأشجا  (162)و قد آثار ذلك استغراب الرحالة
 .  (163)جذوعها حيث يقطعونها ثم يشربون الماء بداخلها

و في الطريق بين فاس و تنبكت توجد عدة آبار مكسوة بجلد الإبل أو مبنية بعظمها و في   
غير الشتاء تهب الريح فتغطي تلك الآبار بالرمال حتي يموت من لا يصل إليها، و كثير ا ما يوجد 

، و أشهر تلك الآبار التي اعتمد عليها التجار  (164) ب ا منها جيف و عظام التجار الموتى عطش اقري
ا عن تنبكت  ، و هناك مواضع غدران المطر   (165)بئر زعوات و بئر عروات الذي يبعد سبعين فرسخ 

بمدينة تندرم    لا يحصل عليها التجار إلا مصادفة ، و لتوفير الماء بجانب الطعام اهتم الأسكيا محمد 
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، و اشتهرت   (166)   و هي تشتمل علي ثلاثمائة و ثلاث ا وثلاثين بئر ا و كانت توفر الماء و الطعام للتجار
 ، ليس لها أصل من الصحة.  (167)بين التجار أساطير عن سحر السحاب لتمطر عليهم في الطريق

تنوعها علي اختلاف العادات قائمة طويلة من الأطعمة التي اعتمد عليها التجار ترتكز في  
ا البربر ففي منطقة أودغست طباخات   و التقاليد لعديد من الأقوام الذين يمرون عليهم و خصوص 
سودانيات ماهرات تباع الواحدة بمئة مثقال و هن يصنعن للتجار الأطعمة الطيبة من  القطائف و  

، و في غانه الطعام المفضل الذرة   (169)، و هناك عصيدة القافي المفضلة عند أهل مالي  (168)الحلوى
،  و هي تأكل بعد تحويلها إلي عجائن أو فطائر محلاة بالعسل و أُضيف إليها الأرز  (170)البيضاء 

ا   (172)،  و كان يقدم معها السمك المملح في التكرور (171)في مدينة كوار ، و الذي كان يقدم طازج 
  .  (173)أو مدخن ا

، و قد تنوعت طرق عرض اللحوم  (174)يق كان يقدم الحليب الطازج و اللحومو أثناء الطر 
فكانت تجفف أحيان ا و يصب عليها الشحم المذاب و السمن و كانت تلك الطريق مشهورة في مدينة  

، كما كان يقدم للتجار لحوم الجمال و الأغنام و النعام مشوية أو مطبوخة و متبلة   (175)نول لمطة
، و في مالي كان يقدم للغرباء  (176)انب خبز الذرة , و عقب ذلك يقدم اللبن و التمربالأعشاب بج 

 (177)ثلاثة أقراص من الخبز و لحم بقري مقلي في الزيت مع اللبن الرائب 
و في سجلماسة كان يقدم  ، 

، و في أودغست كان المفضل العجائن   (179)مع الشعير و البر المصنع(178)أفضل أنواع التمور
بجانب   – التين و الكروم  –، مع الفواكه المجففة (180)المصنوعة من دقيق القمح و هو طعام الأمراء

 .(182)، أما في تكدا كان لا يأكل عجائن القمح الثمينة إلا الغرباء و التجار  (181)لحم البقر و الضأن  

فون منه علي  و في منطقة اكدز كان يقدم للتجار العسل حيث يمزجه السود بالماء و يضي 
، و في مالي  (183)اللحم و هو مفيد في تخفيف حدة العطش ، لذا يتمتع تجار اكدز بصحة جيدة

، و من الأطعمة المعروفة اكل الحيات   (184) استخدم العسل في صنع الحلوى و هو طعام علية القوم
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 (185)السودان و تجار الصحراءبعد سلخها و طبخها بالملح و الشيح، و هذا الطعام معروف عند ملوك  
، وفي مدينة نول لمطة يأكلون لحوم   (186)، في مدينة زغاوة يقطعون رؤوسها و أذنابها مع سلخها

، و في سجلماسة يسمنون الكلاب و يأكلونها وربما قدمت (187)السلاحف و أكثر معاش أهلها عليها
سلام بعد ناهيك عن العبيد الذين كانوا يخدمون  تلك الوجبة للتجار السودانين ممن لم يكونوا دخلوا الإ

 . (189)، هذا بجانب أكل لحوم الجمال في أودغست و الكمأة (188)في القوافل 

 )رابعاا( ملابس التجار: 

كان لتجار السودان الغربي منزلة اجتماعية رفيعة و ظهر ذلك جلي ا في حياتهم الاجتماعية   
، و كانت ملابسهم في التكرور تصنع  (190)فوطة و الأكسية المميزةففي غانه ارتدي التجار الإزار و ال

، و تجار كوكو ارتدوا القداوير الأكسية و علي رؤوسهم   (191)من القطن بينما يلبس العامة الصوف
، و البربر لباسهم عبارة عن عبأه ضيقة من الصوف الخشن و    (192)الكرازي أما العامة فلبسوا الجلود 

فيلبسون القمصان الطويلة   –و التجار منهم  –علي رؤوسهم، و أما علية القوم  يضعون العمامة
، و تجار المغرب يتعممون بالعمامة المعروفة باسم الكرزية و  (193)عريضة الأكمام من القطن الأزرق

أشهرها السوداء، بجانب الملابس الفاخرة الأسماط و الشروق ، ناهيك عن النعل المعروف باسم القرف 
 . (194) و خف نعله مصنوع من الفلين ومشدود بيسوار ، و عند السفر يستعملون اللفائفوه

 )خامساا( اللهــو بين الادعاء و الحقيقة التاريخية: 

في أطار كتاباتهم أفرد الجغرافيون و الرحالة المسلمون في الحديث عن شيوع البغاء و الزنا   
في مناطق البربر و السودان الغربي رابطين ذلك بالتجار بلا تدقيق أو تمحيص للحقائق حتي بدا 

الأمر في   ، و نفس (196)، فتقرأ عن كثرة البغايا في تادمكة و الزنا المباح(195)الأمر و كأنه واقع 
، و في آزفي كانت المرأة إذا بلغت الأربعين بدون    (197)أودغست حيث أعجب التجار بنساء المدينة،

، و في درعة كانت هناك علاقة وثيقة بين   (198)زواج تصدقت بنفسها علي من يريدها من الرجال
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، و بلغ الأمر مداه في مدينة كاغ عاصمة الصنغي  (199)النساء الجميلات السمينات و ممارسة البغاء
، و التجار العرب يجلبون معهم   (200)حيث شُرع الزنا و أصبح له رئيس معين من السلطات الحاكم 

 . (201)الحشيش إلي السودان الغربي مع كثرة ممارستهم الرذيلة لذا فهم يخسروا أكثر مما يكسبون

السودان الغربي حيث ساد بينهم مبدأ الله يدعم   كل ما سبق مخالف تمام ا لحال تجار
، لذا تصدوا لآفات التجارة علي رأسها الربا فحاربوه بكل قوة ، و كانوا في المقام الأول   (202)الأخلاق

،كما أنا المجتمع السوداني    (203)وعاظ دين و أصحاب علم شرعي بجانب حرصهم علي نشر لإسلام  
خلاق العامة داخل ما يعرف بمجتمع الكافو حيث القري المجتمعة  كان يُعرف عنه المحافظة علي الأ

، أضف لذلك  (204)علي العديد من العائلات لهم عاداتهم و تقاليدهم التي راعها التجار و دعموها
و هو ما يخالف تمام ا أعمال (205)حرص ملوك مالي علي نشر الإسلام و الغزو _منسا تعني فاتح _  

ملوك الصنغي فاتخذوا من كبار العلماء مستشارين لهم و علي رأسهم العلامة   البغاء ، أما الأساكي
فما بالك بالبغاء ؟ ،  إن ما تحدث عنه الجغرافيون    (206)المغيلي الذي انتقد عملية الاختلاط في السواق  

و الرحالة المسلمون لا يخرج عن كونه مبالغات ، و أن مثل تلك الأعمال لا تعدوا كونها حالات  
 ردية لا يجب تعميمها.  ف

 )سادساا( المخاطر الصحية التي واجهت التجار : 

تعرض تجار السودان الغربي لمخاطر صحية عديدة نجا منها البعض و هلك الآخر كان   
أبرزها لدغ الحيات التي تؤدي بضحيتها إلي الموت و كان الشفاء منها يتطلب نحر جملا  و إدخال 

، و عقارب تكدا   (207)اء الوضع ليلة ثم قطع الموضع المصاب الموضع المصاب في كرشه و بق 
 .  (208)تقتل من كان صبي ا و أما الرجال فقد ينجوا منها 

و الأمراض شديدة و خطيرة ، حيث كان سكان أودغست ذوي بشرة مائلة للصفرة و يعانون   
قليم غانه    (209)  دمين إليها  من الحمي و التهاب الطحال و كان ذلك يؤثر بالعدوي علي التجار القا ، وا 
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غير صحي و يظهر فيه المرض عندما تظهر سنابل القمح، و قليل هم الأجانب الذين ينجون من  
الموت الذي ينتشر في موسم الحصاد، و في بلاد كانم يكثر البعوض و يلحق الأذى بالناس و الخيول  

 . (021)إلي حد الاضطرار لترك المدن الواقعة علي ضفاف المياه

و يعاني الزغاوة من الجرب الذي لا يكاد يفارق أعناقهم كما أن الجذام منتشر بينهم إذا لم   
يتقوه بأكل الأفاعي، و علي المسافر أن يتقي علة النوم وهو مرض شائع في هذه البلاد و يؤدي 

الجونه بتربة  بضحيته إلي الوفاة ، ولم تكن أمراض العيون نادرة و خاصة الرمد الذي كان الزعاوة يع
 .  (211)حلوة يأخذونها من الجبال القريبة من موطنهم

و للطعام أضرار صحية خطيرة و منه طعام القافي في مالي وهو مفضل علي سائر الأطعمة   
و قد يهلك من لا يعتاد عليه أو يمرض لشهرين وله دواء البيدر و هو عروق نبات مخلوط مع السكر 

 .  (212)التجار جيد ا والماء و الأيسون و يعرفه

كل تلك المتاعب الصحية لها علاج أو تؤدي إلي الموت الرحيم أما أكل لحوم البشر فكان  
الأصعب و من حسن حظ التجار البيض و منهم العرب أن القبائل المتوحشة لا ترغب في أكل 

  ء آكلي لحوم البشر لحومهم لأنهم يعتقدون أنها غير ناضجة ، و من ثم كانت الجواري تقُدمن لزعما

، و كان أحد التجار قدم كمية من الملح لملك أسود، و من أجل مكافأة التاجر أرسل إليه الملك (213)
 . (214)فتاتين في غاية الحسن من أجل ذبحهما و أكلهما 

ومن المبالغات المخيفة التي يُهدف بها ردع التجار عن القدوم لمناطق الزنوج حيث خطف 
العبيد و معدن الذهب  انتشار خرفات حول وجود أقوام لا رؤوس لهم في السودان ، عيونهم في  
أكتافهم و أفواههم في صدورهم ، و لا يمكن رؤية زنجي دون فقدان البصر، و يزدد الخيال مع 

حيوانات حيث الكهوف التي بها الثعابين الضخمة التي تلتهم الحذرين أو الجاهلين، و  توظيف ال
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، و كان ذلك موجه ا أساس ا (215)الثعبان الذي يبلغ حجم التل و يعيش في الرمال متربص بالقادمين
 . (216) للتجار المغامرين الذين ولعوا باقتناء العبيد و المتاجرة فيهم حتي أطلق عليهم ملاك العبيد 

 )سابعاا( التجار و التفاعل الاجتماعي: 

لعب تجار السودان الغربي دور ا في تنشيط المجتمع حيث ملكوا المال و النفوذ الديني و  
-يظهر ذلك من تأسيسهم للمدن مثل غانه التي قسمت إلي مدينتين إحداهما للملك و الأخرى للتجار

ار الفولبي و ربطوها بمدينة بيغو _شرق جني _مركز  ، ناهيك عن مدينة جني التي أسسها تج(217)
، أضف لذلك شبكات تجارتهم التي لُحقت بها منازلهم في مناطق جاهانكي _مرتفعات    (218)تجارة الكولا

، (219)سينيغامنيا_ و فولتا جالون و ماراكار و ولايات باميارا و ياريس في أقصي شرق منطقة الموسي
كت و جني عن منازل التجار المكونة من طابقين الأسفل للسلع و  و قد كشفت الحفريات في تنب

العلوي للمعيشة ، و قد تطورت تلك المنازل و تحولت إلي أحياء في مناطق بيغو وكانو ويوسا ونيكي  
، ليصبح بذلك التجار النواة الأولي في تكوين  (220)وكاتسينا و ضمت باقي شرائح المجتمع السوداني

 السودان الغربي. العديد من مجتمعات 

ارتبط بالتجار عادات و تقاليد اجتماعية رسمت صورة لمنزلتهم الاجتماعية حيث اعتاد تجار 
كما لعبوا دور ا في   (221)الساحل استضافة تجار الداخل  و علي رأسهم تجار الأشانتي في المنازل 

من خلال منازلهم و  ربط سكان الغابات الواقعة في أعالي نهر النيجر بمحيطهم في شمال النهر 
 (222)خاناتهم التي اعتادوا اصطحاب زوجاتهم و ابنائهم فيها مع حرصهم علي تعليمهم القرآن الكريم 

. 

أدي استقرار التجار في المجتمعات السودانية إلي زيادة أنشطتهم المحلية حيث اختلطوا بسكان  
ددي الثقافة و اللغة عرفوا باسم  الساحل و تزوجوا منهم و أدي ذلك إلي ظهور جيل من الأفراد متع

، و من جانبهم حافظ التجار علي العادات و التقاليد الاجتماعية و    Lancados    _(223)لانكادوس _
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، و لم يمنعهم هذا من التصدي للظواهر الاجتماعية وعلي    (224)تقربهم من العائلات و العشائر القبلية
جال الدين في مملكة صنغي و علي رأسهم العلامة  رأسها أعمال السحر و الشعوذة ناهيك عن دور ر 

 .(225)المغيلي 

ازداد ارتباط التجار بالأهالي عن طريق اتقانهم اللغات المحلية و قد تكلم بعضهم اثني عشر  
لغة _ ربما المقصود المفردات التجارية_ كانوا يتحدثون بها في المناطق النائية التابعة لمملكة مالي 

ختلاطهم بالتجار الغربيين في الساحل تطورت لغة جديدة هي لغة الكريولو و التي  ،و نتيجة لا (226)
، كما اختلطوا بسكان الصحراء و حول الآبار أُنشأت   (227)أصبحت اللغة الرسمية لسكان الساحل

،كما اختلطوا بشرائح   (228)مراكز حضرية تجمع حولها الأهالي لتقديم الخدمات مقابل المال الوفير
ع و منهم الصناع و مثال ذلك تادمكة حيث يستخرج الذهب النقي فيتلقفه الصناع و يبدعون  المجتم

 و من خلال ما سبق نستنتج الاتي.( ، 229)في ترصيعه قبل أن يتولى التجار تصديره 

: يمكن التمييز بين نظامين للحكم في السودان الغربي نظام الممالك في جنوب الصحراء أولاا 
تنبكت  ، و نظام الحكم القبلي في منعطف نهر النيجر حيث تحكم قبائل الموسي و مثل غانه و 

 الفولبي .

لعب تجار السودان الغربي دور ا رياد يا في إنشاء مدن كبري تأتي علي رأسها مدينة   ثانياا:
  جني علي نهر النيجر ناهيك عن مدينة بيغو ملتقي أرباب تجار الكولا و الذهب و النحاس و السلعة 

 الأشهر و هي الملح ، كما كان لهم وكلاء في المدن التجارية الأخرى مثل إيغو و كنغايا.

نظر ا للدور الاقتصادي و الاجتماعي من خلا نشر الدين الإسلامي أصبح لتجار  ثالثاا: 
السودان الغربي منزلة اجتماعية  فكانوا من جلساء الحكام ، و أصبحت لهم أحياء خاصة أهمها حي  

. –شرق تنبكت  –حسان درر ال  و أعتبر تجار السودان من أرفه الناس و أكثرهم مالا 
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توافد علي السودان الغربي عناصر عديدة من التجار بهدف تحصيل الربح الوفير و   رابعاا:
الاستحواذ علي أهم السلع السودانية و علي رأسها الذهب ، فكان منهم التجار البربر و الأفارقة و 

هود و الأوربيين، و قد وقع تنافس شديد بين التجار علي مراكز النفوذ جنوب نهر  المصريين و الي
 النيجر حيث الذهب و العبيد.

واجه التجار صعاب جمة اثناء رحلة البحث عن الثراء في السودان الغربي كان   خامساا:
 أهمها الحصول علي الماء عبر الصحراء القاحلة ، ناهيك عن الطعام أضف لذلك الأمراض 
المستعصية و قد توفي منهم الكثير و عاد ذلك علي أدلاء الصحراء بالنفع من تحصيل الأجور  

 المرتفعة لعملهم مع التجار.  

حاول السكان المحليون من المقيمين في الغابات و أشهرهم أهل منطقة _لملم_ بنين  سادساا:  
ن سلعتي الذهب و العبيد دون  حالي ا  نشر الخرفات و الأساطير بهدف منع التجار من الاستفادة م 

جدوي حيث احتكرت الحكومات المحلية تلك السلع لتحصيل فائض ربح باهظ مما يفسر السبب في 
 . ارتفاع عدد العبيد عند حديث المؤرخين المهتمين بالسودان الغربي عنهم
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 ( 1ملحق رقم )                                         
 

 
تاريخ        الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ،ليفيتسكي: دور 

 . 312أفريقيا العام ، ص  
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(2ملحق رقم )

 
. 449ج . دفيس : التجارة و الطرق التجارية في غرب أفريقيا ،تاريخ أفريقيا العام ،ص  
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(3ملحق رقم)  

 

 
   .443أفريقيا ،تاريخ أفريقيا العام ،صج . دفيس : التجارة و الطرق التجارية في غرب 
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 الهــــــوامش: -

م(، المؤنس في أخبار أفريقية تونس، مطبعة 1698ه/1110عيني )ت ر . ابن دينار: محمد بن أبي القاسم ال(1) 
 . 15م، ص1869هـ/ 1286الدولة التونسية، 

م(، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ط المجمع 1348هـ/749. العمري: أحمد بن يحيى بن فضل الله )ت (2)
 قري بين الإسكندرية و  يشمل عدة مدن و صقع: اسم برفة، 139:  138م، ص2002هـ/1423الثقافي، أبو ظبي، 

م( معجم البلدان،  1228هـ/626 ياقوت، )للمزيد )الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله  سم مدينتها أنطابلس وا  إفريقية، و
الله   الجزائر )الحميري: أبو عبدالله بن عبيد : مدينة بين بجاية وتدلسي (388/ 1م، 1995ط دار صادر، بيروت، 

م( الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، ط مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت،  1494هـ/ 900)ت 
 (. 132م، ص 1980

م( وصف أفريقيا، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي  1550هـ/957ن: الحسن بن محمد الفارسي توفي بعد ). الوزا(3)
 .  1/27م،  1983ومحمد الأخضر، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت 

)4)   Paul. Stoller: Social Interaction and the Mange Ment Of Songhay socio-Politicl 
Change. Edinburgh. University press. 1981. P.767.                                            

م(، المختصر في أخبار البشر، ط دار الكتب العلمية،  1251هـ/ 749ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر )ت (5)
 . 1/28م 1996هـ/1417بيروت 

السودان، تحقيق: خليل   العرب وم(، تشحيد الأذهان بسير بلاد 1857هـ/ 1274بن عمر )ت التونسي: محمد (6)
.  133م، ص1965النشر، القاهرة    مصطفي محمد مسعد، ط  المؤسسة المصرية العامة للتأليف و  محمود عساكر و

  النحاس و  بين سجلماسة أربعون يوم ا، يسافر إليها أهل المغرب بالصوف و ر: تقع قرب صنغاية، بينها والتكرو
م(، نزهة المشتاق في اختراق 1464هـ/56الله )ت  لإدريسي: محمد بن محمد بن عبدا) الخدم    يعودون بالتبر و  الخرز و

، الولاتي: أبي عبدالله الطالب  17:19م ص2002هـ/ 1422الأفاق، ط المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة 
روت م( فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور، تحقيق: محمد إبراهيم حجي، ط دار الغرب، بي1804هـ/ 1219ت)

المذهب المالكي في السودان الغربي  عن انتشار الإسلام في التكرور راجع )حسين مراد:(26م، ص1981هـ/1410
مجلة وقائع تاريخية ،جامعة القاهرة ، كلية الآداب ،مركز البحوث والدراسات التاريخية ،  _ظهوره ،انتشاره ،سيادته _

م(.  1275هـ/ 673بريسا راجع )أبا سعيد علي بن موسى )ت هي    (. وعن أشهر بلادهم و 59ص   م 2006، يناير    4عدد
وأسمها يعني  .91م ص 1970النشر، بيروت،  كتاب الجغرافيا، تحقيق: إسماعيل العربي المكتبة التجارية للطباعة و

 .flora. L. Shaw: A tropical Depen Dancy. London 1905أسود عن ذلك راجع: 
p115.                          
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أخبار العباد، ط دار صادر، بيروت ب/ت،  م(، آثار البلاد و1283هـ/ 682زكريا بن محمد بن محمود )ت (7(
 . 34ص
حقوق الطبع  ،  في صناعة الإنشاء، ط دار الكتب المصرية    الأعشى م( صبح  1418هـ/ 821أبو العباس أحمد )ت  (8)

 . 5/273م، 1922هـ/ 1320محفوظة، القاهرة 
المماليك، تحقيق سعد غراب، ط دار الغرب  م( المسالك و1094هـ/487يز محمد )تالعز  أبو عبيد بن عبد (9)

 . 63م، ص1992الإسلامي، بيروت، 
م،  1998، أ، ج، هو بكنز: التاريخ الاقتصادي لأفريقيا، القاهرة، 93،  82أبا سعيد: كتاب الجغرافيا، ص ( 10)

ر إلى نهر النيل السوداء الشرقي )التونسي: تشحيذ من دارفو   من بحيرة نشاد إلى دارفور السودان الأوسط و  . و23ص
 يشمل السودان الغربي بلاد السنغال، مالي، النيجر، الكونغو، سيراليون، غانا، فولتا العليا، و ( و132 صالأذهان،

 د.شات
م(، حولية كلية  1591 - 1230هـ/1000  - 628التاريخ في السودان الغربي ) بطل شعبان محمد: الأسطورة و ( 11)
 .   1136، ص 33عدد ،يتاي البارود إللغة العربية با
: تتصل تلك الموسى، 19م ص1971إبراهيم علي طرخان: إمبراطورية غانة الإسلامية، ط الهيئة، القاهرة  (12)

 ن وثنيو هم  الحمير و يربون الخيول و  عملهم زراعة الذرة الرفيعة، و  غى من ناحية الجنوب، ونصالمناطق بمملكة ال
، ترجمةالسيد يوسف دي: تاريخ غرب أفريقيا    -جي  -للمزيد راجع )فيج  القمر و  عبادة الشمس و  يقدسون الأسلاف و

 (. 64، ص1983، دار المعارف، نصر
للمزيد راجع   فيها محلات الطوارق و يطلق عليها صحراء نستر و ، و156، 148/ 2الوزان: وصف أفريقيا،  ( 13)

الخبر، تحقيق: خليل شحاذه، ط   ديوان المبتدأ و م(، العبر و1405هـ/ 808مي، )ت)ابن خلدون: عبدالرحمن الحضر 
 (. 1/173م،  1988هـ/ 1408دار الفكر، بيروت، 

آخرون، ط الجمعية المغربية  م( أفريقيا، ترجمة محمد حجي و1571هـ/979حتى ) امارمول كرفجال: حي   ( 14)
 . 3/184م، 1984للتأليف، الرياض،  

 . 187/ 4عجم البلدان، ياقوت حموي: م (15)
)العبدري: أبي عبدالله محمد  في البربرية معناها هيئة مكة : ة تادمك. 880/ 2المماليك،  البكري: المسالك و ( 16)

هي من أقدم    ، و339م، ص 2005م( رحلة العبدري، تحقيق: إبراهيم كردي، ط دار سعد، دمشق،  1300هـ/700)ت
الحجرية شمال مالي على مساحة    رهالطرق القوافل، وتقع آثا  قالجنوبية للصحراء كسو المدن التي أنُشئت على الحافة  

 تسمى اليوم بالسوق. وللمزيد راجع:   هكتار و 75
S.Nixon: Refining gold with glass an early Islamic technology at tad makka mali- journal 

of Archaeological science 49-2014. p.p. 33.41.                                             
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وللمزيد عن تاريخ تادمكة طبق ا للحفريات راجع تفصيلا  )بطل شعبان: جوانب من تاريخ تادمكة في ضوء نتائج الحفائر 
،  43العلوم الاجتماعية، حولية  م(، حوليات كلية الآداب و12-9للقرن الثالث حتى نهاية القرن السادس الهجري ) 

 . (40:  16م، ص 2022، عام 605رسالة 
  - النيجر  -: تقع شرق النهركوكو. 502. الحميري: الروض المعطار، ص2/879البكري: نفس المصدر،  (17)

 (. 93خمس عشر دقيقة)أبا سعيد، كتاب الجغرافيا، ص العرض عشر درجات و أربعون درجة و حيث الطول أربع و
مجهول: )ت القرن السادس/ الثاني عشر( الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق: سعد زغلول ، ط دار   ( 18)

  هي مجمع تجار غانة و  : من أعمال غانة بينهما ستة أيام وتيراقي ،222م، ص1989الشؤون الثقافية، بغداد، 
 (. 145، الحميري: الروض، ص112، 23، 22تادمكة )الإدريسس، نزهة ، ص

 .  258دريسى: نفس المصدر، صالإ  (19)
أربعون  قد حكمها أربعة و ذلك قبل الإسلام، و : يكتنف تاريخ تلك المملكة الكثير من الغموض ومملكة غانه (20)

م،  1981م(، تاريخ السودان، نشر هوداس، ط باريس  1565هـ/1066ملك ا من البيض )السعدي: عبدالرحمن عبدالله ت
م( حيث دخلها الإسلام 9هـ/3فريات أن أول مسجد بُني فيها يرجع إلى القرن ) حال وتؤكد الكشوف الأثرية  ( و22ص

م( ،  12_8ه/6_2الصلات بين بلاد المغرب و السودان الغربي خلال )ق  مع تجار المغرب الأقصى )حسين مراد: 
 د أتسع نفوذ ملوكها و(، وق393ص م ، 2006جامعة أفريقيا العالمية ،المؤتمر الدولي الإسلام في أفريقيا ، ليبيا ، 

 John. Hunwick. TimBuktu  and the Songhay أشهر ألقابهم القايا بمعنى كيس الذهب عن ذلك راجع: 
Empire: Bril. Boston.2003.P.13.                                                                   

 م(  راجع: 1076/ ه469قد أثر فيها الغزو المرابطي) و

Jason. van. Rial: The Ibadi Traders of Bilad Al-sudan. American university In 
Caira.2012. p.47.                                                                                          

(. أما عن  393راجع: )حسين مراد: المذهب المالكي في السودان الغربي صهذا الغزو تفنيد الادعاءات حوله عن و 
 (. 59، 13صعودها ثم انهيارها على يد قبائل الصوصو الوثنية راجع )إبراهيم طرخان. مملكة غانة، ص  غانة  مجد

)  21)Basil. Davidson: Ahistory of west Africa 1000-1800.New Yurok.  1965. P34.           
 . 875/ 2. المسالك والممالك، (22(
م( تحفة النظار في عجائب الأمصار، تقديم كرم 1377هـ/ 779ابن بطوطة: محمد بن عبدالله اللواتي )ت  (23)

 . 62ين مراد: المذهب المالكي، ص م، حس1992هـ/1412البستاني، ط دار صادر، بيروت، 
: عاصمة مملكة مالي تقع نياني.  157م، ص4/1997التوسع الثاني للماندنغ، تاريخ أفريقيا،    . نياني: مالي و(24) 

تاريخ غرب أفريقيا،  - جي-على نهر السانكاراني في التقاء نهر النيجر، ثم نقلت العاصمة إلى إقليم كانجايا )فيج
: يقع  هذا الإقليم جنوب إقليم الولوف على المحيط الأطلسي في مدخل مدينة بامبوك حيث مناجم الكازامنس  (53ص

 (. 2/214الذهب راجع: )الوزان: أفريقيا، 
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 وللمزيد راجع:  5/269، القلقشندي: صبح الأعشي،  496/ 5ابن خلدون: العبر،  ( 25) 
N. Levtzion: The Thirteenth and fourteenth century of Mali. The journal of African. Vol. 

4.No3.  Cambridge  1963.PP.343. 344.                                                       
تحقيق: محمد  م( السلوك لمعرفة دول الملوك،1441هـ/845: أحمد بن علي بن عبدالقادر، )ت المقريزي (26)

الشبهات حولها راجع   . وعن تحليل الرحلة و3/73م،  1997هـ/1418علمية، بيروت،  عبدالقادر عطا، ط دار الكتب ال
شكري، مجلة الدراسات الأفريقية، عدد  ي)حسين مراد: رحلة حج منا موسى: قراءة جديدة في ضوء تأويلات ال

                                                         .N. levtzion: Op.Cit.P.341 (.3،  2م، ص26/2014
(  1346هـ/747: أبو إسحاق الساحلى ت )الطويجن،  694، ابن بطوطة، الرحلة، ص868/ 6ابن خلدون: العبر،  (27)

مهندس معماري أندلسي، اشتهر بتصميم مسجد جينغرير خلال حكم منسا موسى، حيث استقر في   أديب و  شاعر  و
 عنه راجع:  ألف ميتكال من غبار الذهب وسي بمو  اسالفكري في تنبكت، وقد أنعم عليه من المركز الثقافي و

Flora: OP. Cit.P126.                                                                                       
ري ه الهندسية تفصيلا  فراجع: )خالد مسعود: أبو أسحاق إبراهيم الساحلي الأديب المعمااتتصميم  أم عن دوره المميز و

 (. 137،  133م، ص20017، سنة  37في السودان الغربي، دوره كان التاريخية، عدد    أثره في نشر الفن المعماري  و
 . 291،  290الرحلة، ص(  28)
، السلاوي: شهاب الدين  184،  183، السعدي: تاريخ السودان، ص 411/ 7العبر،7/411. ابن خلدون: العبر،   (29)

محمد الناصر،    قصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق: جعفر الناصر وم( الاست1897هـ/1315العباس )ت    أبو
أصبحت مركزا    م( و1100هـ/ 499: تأسست تلك المدينة عام )تنبكت.35/ 4م،  1954ط دار الكتاب، الدار البيضاء،  

عنها راجع:   السودان عرفت بمعقل الإسلام في ( و57أفريقيا، ص معسكرا  للطوارق )فيج جي، تاريخ غرب و
flora:Op.Cit.114.                                                                                               

، مارمول: أفريقيا،  2/216خمسين ميلا   )الوزان: أفريقيا  : أولاتين، تقع شمال تنبكت على بعد أربعمائة وولاته
كان يسكنها  و اغرب  33 -4شمال،  15-13ر  النيجر ي الشرقي لنهبنو جال  : تقع في الطرفجنى، 199، 3/198

  الفولاي  و  يحيط بها سور حجري، بها ثروة كبيرة  من الذهب الذي يجمع فيها على يد تجار السوننكي و الزنوج و
 الولوف راجع: 

 John: Op.Cit.p.17.                                                                                           
 (. 9شيء عن تاريخها راجع: )السعدي: تاريخ السودان، ص  أم عن ملوك جنى و 
 (30)  jared Staller: Scholarly Converging in Cannibals(1909-1670) Ohio   U.S.A.2019. 

P.36.                                                                                              
   .3السعدي: تاريخ السودان، ص  (31(
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عبدالله، الوفرتي   يد راجع: )المركشي: محمد الصغير بن. للمز 4/203غي: تاريخ أفريقيانسينيكي مودي: الص (32)
محمد  ، و89م، ص1888الحادي، تقديم  هوداس، ط أنجي   م(نزهة الحادي بأخبار القرن1742هـ/1155)ت بعد

 (. 79م، ص 2008السودان، ط أكاديمية الفكر، ليبيا،  محمود  الأرواني: تاريخ الصحراء و
ية  القادر زبايد إجابة المغيلي، تحقيق: عبد م( أسئلة الأسقيا و1503هـ/909عبدالكريم )ت المغيلي: محمد بن( 33)
 . 4/147: مالي،   ، نياني35م  ص 1974الجزائر، ،
،   اشتغاله بالسحر )المغيلي: أسئلة  تنبكت على إثبات كفره و : برغم إجماع مؤرخي الأساكي وسُن علي ( 34)

  ة حتى أنه على حد قول بعضهم لاقي احترام التجار المسلمين لسحقه المعارض   يمتدحونه( نجد مؤرخي الغرب  25ص
  flora: Op.Cit.P126( وقد بذل جهود ا مضنية لتوحيد مملكته 165جي: تاريخ غرب أفريقيا، ص -جالوثنية )في

 ج أسكيا ي بالساحر مقابل الحاغوعرف في التقاليد الشفوية الشعوبية للصن
John: Hunwick: Secular power and Religious Authority in Muslim Society: The Case of 
Songhay.Journal of African history. 37-1996.p.175.                                                

وتتطابق مفاهيمه السياسية مع رؤياهم  ااصرين بأنه ليس وثني ا ولا مسلم  وعرف عند ملوك أوربا المع
  :                                  .Op.Cit.P.177 راجع:                                                

flora     
 الجيوش و  م( تاريخ الفتاش في أخبار البلدان و1519هـ/925كعت: قاضي محمود بن الحاج المتوكل )ت  (35( 

: من أشهر مدن التكرور،  سلا  78م ص2014هــ/  1435،، تحقيق: آدم بمبا، ط مؤسسة الرسالة، بيروتأكابر الناس
اعتبرها ياقوت الحموي ضمن أراضي المغرب   ( و99بينها وبين مراكش تسع مراحل )الحميري: الروض المعطار، ص

 (.3/231الأقصى )معجم البلدان، 
 . 101كعت: نفس المصدر،   (36)
الحميد عبدالله الهرامة، كلية   اج، تحقيق: عبدبم( نيل الابتهاج بتطريز الدي1627هـ/1036بكتى: أحمد بابا)تنالت(37)

 . 89، المركشي: نزهة الحادي، ص579،  578، 577م، ص1998الدعوة طرابلس، ليبيا 
 ر كمفو م(، فقيه 1503/ هـ909الكريم التلمساني )ت : محمد بن عبديليغالم .8،9الأسقيا، ص :أسئلة المغيلي(38)

له   و -نيجريا - استقر في توات ثم مدينة كانوا ليه البربرية، رحل إلى السودان الغربي وغومتكلم، نسبته إلى قبيلة م
المؤلفات منها توات بسبب فسادهم في شراء ذمم المسؤولين، له العديد  من  حملة كبيرة على اليهود في تلمسان و

،  9، 8يلي: أسئلة الأسقيا، صغمصباح الأرواح في أصول الفلاح عنه راجع: )الم البدر المنير في علوم التفسير و
وعن حياتة راجع بن عسكر: محمد الحسني .83، 70حسين مراد المذهب المالكي، ص

،تحقيق :محمد  العاشر قرنم( ،دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ ال1587ه/986الشفشاوني)ت:
،  579، وعن مراسلاته مع السيوطي راجع :أحمد بابا :نيل الابتهاج ،ص 162: 152م ،ص 1977حجي ،الرباط 

 أما عن أهم الأعمال التي كتبت عنه حديث ا فراجع  



 
 

 (194) 
 

 2024  يناير*  75مجلة التاريخ والمستقبل * العدد 
 

John.O Hunwick .Al Mahili and The Jews Of Tuwat Studia Islamic 1985 No 61 p . 155.    
 . 3/206ي،  غينيكي مودي: الصنس (39)
و كان آخر الحكام أسكيا محمد كاغ و حكم  .356كعت: تاريخ الفتاش ، ص، 13المغيلي: أسئلة الأسقيا، ص(40)

تدعياته  للسودان الغربي و يالمراكشعن آثر الغزو  وعام ا واحد ا ثم تكونت أسرة الأساكي في تنبكت 
                                                                            .Basil: Op.Cit.pp87:84                     .راجع:

(41) Intisar. Sogha. Trada and wad is System in Muslim Sudan Kampla. 2010. Pp.20-
68.                                                                                           

من أهم   -تشاد -. إقليم قائم بذاته شمال بحيرة كوريكانم. 4/432، 3/160ياقوت: الحموي: معجم البلدان، ( 42)
  -أشهر مدنه كوغة )الحميري: الروض المعطار  ثمانية أيام و  -امينا حاليا  نجا  -بين انجيمي  مدنه التجارية مانان بينها و

 (. 504ص
 .  3/166، مارمول: أفريقيا، 600الحميري: نفس المصدر، ص  (43)
 .  1/296، المشتاق الإدريسي: نزهة  (44)
م(، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهور  في كل مكان، تحقيق: 10/ هـ4المنجم: إسحاق بن الحسين)ت ق (45)

 هـ776حمد الغرناطي )تالخطيب: لسان الدين م ، ابن102م، ص 1987لم الكتب، بيروتفهمي سعيد، ط عا
.  181م، ص2002هـ/ 1423الديار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة م(. معيار الاختيار في ذكر المعاهد  و1374/

  من التمور و ابها ستة عشر نوع   بين فاس عشرة أيام، و : تقع جنوب المغرب في طريق السودان بينها وسجلماسة
(. وللمزيد  3/192، حموي: معجم،  227،  224في السودان )الإدريسي: نزهة، صلتاجرتهم    أهلها من أكثر الناس مالا  

                                                                  .jason .Van. Op.Cit.p 42عن الطريق راجع: 
 . 4/320العمري: مسالك الأبصار، (46)
الجنوب، تاريخ أفريقيا،  الصحراء في العلاقات بين الشمال وأهل  : دور الصحراء الكبرى وزلفيتنسكي. تاديو (47)
3/336  ،337 . 
 .135، التونسي: تشحيذ الأذهان، ص2/165الوزان: أفريقيا، (48)
م( البلدان، تحقيق: محمد أمين، ط دار الكتب العلمية، بيروت 904هـ/ 292أحمد بن إسحاق )ت: (49)

(،  199نهاجة )اليعقوي: نفس المصدر، ص صل واهلها بربر  جب  : تقع بين سهل وتأغما. 198م، ص2002هـ/1422
بها منازل التجار للتجهيز للعبور للسودان )مجهول: الاستبصار،  أعمات هيلانة و مات وريكة وغتنقسم إلى أ

1/207 .) 
على   : تقع في بلاد السوس،تامدت، 213، مجهول: نفس المصدر، ص 2/853المماليك،  البكري: المسالك و(50)

 (. 128نهر درعه حافلة بالأسواق، )الحميري: الروض، ص 
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: من بلاد السوس الأقصى بينها وبين نول لمطة.  584، الحميري: نفس المصدر، ص1/69ابن خلدون: العبر،  (51)
مدخل السودان الغربي )الأدريسي: نزهة،  هي أخر بلاد السوس و لمتونة و المحيط ثلاثة أيام، تسكنها قبائل لمطة و

 . ( 1584، الحميري: الروض، ص225، 221ص
 . 74، 1/37، الوزان: أفريقيا، 1/225، المشتاق الإدريسي: نزهة  (52)
شرقها السودان  بين سجلماسة مسيرة شهرين،    : بينها وأودغست  ،278،  277/ 1الحموي: معجم البلدان،  ( ياقوت  53)

 ا( وموقعها حالي  278، 1/277مصدر، الغربي، أهلها مسلمون مشهورون بعلوم القرآن )ياقوت الحموي: نفس ال
أعمال   ة للمزيد عنها وتاحتكرت تجار  ليل وقد سيطرت على منجم ملح أو  تيغداوست في جنوب شرق موريتانيا و

القرن الثاني إلى الحادي عشر للميلاد، الجمعية المصرية  النتائج راجع: )حسين مراد: دولة أودغست من  الحفر و
 . (115، 109م، ص 2009، عام  46للدراسات التاريخية عدد

 . 199،  3/198ول: أفريقيا، م، مار 2/162الوزان: أفريقيا، (54)
 . 1/18، المشتاق الإدريسي: نزهة(55)
الطرق إليها   للمزيد عن التكرور و و 5/292، القلقشندي: صبح الأعشي، 4/107العمري: مسالك الأبصار، (56)

البقاع، تحقيق:  على أسماء الأمكنة و الاطلاعم(، مراصد 1338هـ/729الحنبلي)ت: المؤمن راجع: )البغدادي: عبد 
 . 743/ 2هـ/1412البجاوي، ط دار الجيل، بيروت  علي محمد

 . 108/ 4ك الأبصار، ل، العمري: مسا2/874المماليك،  البكري: المسالك و(57)
 . 4/40، العمري: نفس المصدر، 3/127معجم البلدان، (58)
 . 3/450الطرق التجارية غرب أفريقيا، تاريخ أفريقيا،  ، جان دفيس: التجارة و1/27الإدريسي: نزهة المشتاق، (59)
 . 2/169الوزان: أفريقيا، (60)
 . 108/ 4، العمري: مسالك الأنصار، 2/874المماليك،  البكري: المسالك و(61)
م(  1455هـ/ 860وعن الحملات البرتغالية بين سنتي ) -حاليا   -اوسبي . الولوف: غينيا2/214الوزان: أفريقيا، (62)

 (  4/184تدهور إمبراطورية مالي تاريخ أفريقيا، : م( راجع: )مادينالي. تال 1456هـ/ 861إلى ) 
 .  4/31،318اريخ أفريقيا ،غاليين، تالأولي مع البرت ت(إيف .بيرسون: الشعوب الساحلية و الاتصالا63)
 . 665/ 4ديفس: أفريقيا، (64)
 .  4/121ي: مسالك الأبصار، ر العم(65)
تاريخ الإمبراطورية الزنجية في غرب أفريقيا، ترجمة فؤاد بلبع، نشر  -الإسلام ك. مادهو. بانيكار: الوثنية و(66)

 . 477م، ص1998المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 
م( الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: يوسف  1374هـ/776طيب: لسان الدين محمد الغرناطي )ت:ابن الخ(67)

   .2/117م، 1989علي طويل ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ،
 . 4/144نياني:  مالي،  (68)
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 . 436الحميري: الروض المعطار، ص(69)
 .  4/93أفريقيا، تاريخ أفريقيا، هربك: مراحل تطور الإسلام في   محمد الفاسي و (70)

 . 3/200. مارمول: أفريقيا،  71
 .  178كعت: تاريخ الفتاش، ص(72)
 .  677ابن بطوطة:  الرحلة، ص (73)
 .  1/94أحمد بابا: نيل الابتهاج، (74)
   .436بانيكار: الوثنية والإسلام، ص(75)
(76)  fenske:Op.Cit.p.14.                                                                                    
(77)  Alice: Op.Cit.p.191.                                                                                    
(78 )  fenske: Op.Cit.p18.                                                                                     
 . 694،  688الرحلة، ص  (79)

 . 4/118. العمري: مسالك الأبصار،  80
 . 389بانيكار: الوثنية والإسلام، ص (81)
(82)  

john.Hunwick:Op.Cit.p182.Roland.Oliver.MedievalAfrica1250_1880.Cambridge.2001 
.p69.                                                                                   

 . 73طرابلس الغرب، ص يخار ت، ابن غازي: 658/ 1ابن خلدون: العبري، (83)
 .  394الإسلام ، ص بانيكار: الوثنية و(84)
 .  70/ 97،2/ 1مارمول: أفريقيا، (85)
الإسلامي، الهادي روجي إدريس: بلاد البربر الشرقية في عهد بني زيري: ترجمة حمادي الساحلي، ط دار الغرب  (86)

 . 206،  205م، ص1992بيروت 
   .484الإسلام، ص بانيكار: الوثنية و(87)
(88 ) Alice: Op.Cit.p.183.                                                                                  
(89 ) Roland:Op.Cit.p.63.                                                                                  
 . 3/824عبدولاي باثيلي: العلاقات بين مختلف المناطق، تاريخ أفريقيا، (90)
 .   608أحمد بابا: نيل الديباج، ص(91)
 .   72،  18السعدي: تاريخ السودان، ص(92)
التاسع، ط دار مكتبة الحياة، م(، الضوء اللامع لأهل القرن  1496/  هـ902شمس الدين أبو الخير)ت    السخاوي:(93)

 .  6/100بيروت
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،  3/95هربك: مراحل تطور الإسلام في أفريقيا، مراحل تطور الإسلام في أفريقيا، تاريخ أفريقيا    محمد الفاسي و  (94)
97 . 
 .  137، 3/135زكري دراماني: الإسلام كنظام اجتماعي في أفريقيا، تاريخ أفريقيا، (95)
 .  3/12مراحل تطور الإسلام في أفريقيا، هربك:  محمد الفاسي و (96)
م،  1971آخرون، مكتبة النهضة، القاهرة  توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم حسن و (97)

 .  357ص
 .  3/95هربك: مراحل تطور الإسلام في أفريقيا،  محمد الفاسي و (98)
 . 680ابن بطوطة: الرحلة، ص (99)
 .  53/ 1قيا، الوزان: وصف أفري( 100)
 .  3/186، 1/107مارمول: أفريقيا، (101)
 . 681ابن بطوطة: الرحلة،  ( 102)
 . 3/146مارمول: أفريقيا،  ( 103)
 .  73،  21/ 2الوزان: وصف أفريقيا، ( 104)
 .   696ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 105)
 . 676ابن بطوطة: نفس المصدر، ص( 106)
 .   111/ 2أفريقيا، ، الوزان: وصف  214كعت: تاريخ الفتاش، ص (107)
 .  694، 692ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 108)
تركي مصطفي،   م( الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط و1362هـ/764الصفدي: صلاح الدين خليل )ت( 109)

   .19/84م، 2000هـ/1420ط دار إحياء التراث، بيروت 
 .   697ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 110)
 .  5/297، القلقشندي: صبح الأعشي ( 111)
 .  213الوثنية، ص بانيكار: الإسلام و(112)
 .  72ابن غلبون: تاريخ طرابلس الغرب، ص( 113)
 .  600، الحميري: الروض المعطار، ص25، 1/24الإدريسي: نزهة المشتاق، ( 114)
 .  2/88الممالك،  البكري: المسالك و( 115)
 .  2/91أفريقيا، هربك: مراحل تطور الإسلام في  محمد الفاسي و(116)
 . 7/77ابن خلدون: العبر، ( 117)
 .   116/ 2الوزان: وصف أفريقيا، ( 118)
 . 118غست، صحسين مراد: دولة أود (119)
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Dierk:Op.Cit.p290.                                                                                          
 .  2/875الممالك،  المسالك و( 120)

أثرهم راجع:   ، وعن تجار الونجار و611، الحميري: الروض المعطار، ص682. ابن بطوطة: الرحلة، ص 121
Jason.van:Op.Cit.p41.                                                                                       

(122)  Dierk: Op.Cit.p290.                                                                                  
(123 )  Alice: Op.Cit.p123.                                                                                   
(124)Alice: Ibid.p.192.                                                                                       
 . 4/186تال. تدهور إمبراطورية مالي  -مادينالي ( 125)
 . 4/182نيالي: مالي،   ( 126)
 . 3/872عبدولاي باثيلي: العلاقات بين مختلف المناطق ( 127)
 ، عن محاولات الحصول على الذهب راجع تفصيلا : 4/133الي،  نياني: م(128)

Jason. Van:Op.Cit.p40.                                                                                      
 .  2/162الوزان: وصف أفريقيا،  ( 129)
الكاميرون   واسعة من سافانا غرب أفريقيا بين السنغال وهم يعيشون على مساحات    ، و3/214مارمول: أفريقيا،  (130)
المستقرون   و -البيول -أطلق عليهم الرعاة الفولانيين فولبه بالجمع، و يطلقون على أنفسهم بولو بصيغة المفرد و و

 ( 3/152التوكولورة وللمزيد راجع: )فراسو دي ميديروس: شعوب السودان،  
 .  166/ 4نياني: مالي(131)
 .  3/102هربك: مراحل تطور الإسلام في أفريقيا،  الفارسي و محمد(132)
 .  4/301جيرانهم بالسودان الأوسط، تاريخ أفريقيا، و مون: الهوسا دمهدي آ (133)
هي مجتمعة  بين انجيمي ستة أيام و : من بلاد السودان بينها وزغاوة، 136التونسي: تشحيذ الأذهان، ص( 134)

تجارتهم يسيرة، وأكلهم الذرة، ولباسهم الجلود المدبوغة ويقيم أميرهم في مدينة مانان   و الآبارالكور، شرب أهلها من 
 johnتحديد مناطقهم راجع  عنهم بمسمي دياخا و للمزيد ( و294)الحميري: الروض المعطار، ص

Hunwick:Timbuktu.p14.                                                                                      
(135 )  Alice: Op.Cit.p143.                                                                                   
 . 4/120العمري: مسالك الأبصار،  ( 136)
(137 )  Alice: Op.Cit.p.142.                                                                                   
 .  الإسلام، ص بانيكار: الوثنية و ( 138)
(139 )  Rolond: Op.Cit.p64.                                                                                  
(140 )  Ibid.                                                                                                       
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(141 )  Ibid.p66.                                                                                                  
  (.212الإسلام، ص : عمله فضية كانت مستعملة في كاسيتل ولشبونة )بانيكار: الوثنية والري 
(142 ) Roland: 

Op.Cit.p.66.                                                                                 
  (.141/ 4وللمزيد راجع: )السلاوي: الاستقصا، 

 . 194/ 4تال: تدهور إمبراطورية مالي،  -مادينالي ( 143)
(144 ) flora:Op.Cit.p64.                                                                                     
 .  3/178مارمول: أفريقيا، (145)
 .  149،  3/143مارمول: نفس المصدر،  (146)
 .  352/ 4إيف بيرسون: الشعوب الساحلية، ( 147)
 .  212الإسلام، ص بانيكار: الوثنية و(148)
(149 )  Alice: Op.Cit.p.233.                                                                                   
للمزيد عن تفنيد الدعاءات الخاصة بدور تجار اليهود في السودان الغربي   ، و2/101تهاج،  بأحمد بابا: نيل الا( 150)
نقد الكتابات الغربية راجع تفصيلا  )بطل شعبان: دور اليهود في التجارة عبر الصحراء خلال العصر الإسلامي بين   و

 ما بعدها(. و 612م، ص 2023يناير  28الحقيقة التاريخية، مجلة الدراسات الإنسانية، عدد و الادعاء
 .  3/163مارمول: أفريقيا، (151)
 .  2/101مارمول: نفس المصدر،  (152)
 .  1/84الوزان: أفريقيا، ( 153)
 .   158/ 1الوزان: نفس المصدر،  ( 154)
.احمد بابا : نيل الابتهاج ، ص   130ابن عسكر : دوحة الناشر، ص   8ص سقيا،أسئلة الأمقدمة  المغيلي:  ( 155)

                                                   .john Hunwick :Al Mahili p161. و عن الفتوي راجع    567
 Ibid.                        123ابن عسكر : نفس المصدر ، ص . 9، 8المغيلي: نفس المصدر،  ( 156)

p185 
للمزيد: عن مواقف اليهود في بلاد   و.  576أحمد بابا : نيل الابتهاج ،ص  9المغيلي: نفس المصدر،  ( 157)

وعن جرائم اليهود  (.110،  4/99م( راجع: )السلاوي: الاستقصا،  1464هـ/869رة الأهالي ضدهم عام )ثو   المغرب و
                                                                              .john:Op.Cit.p126و مراكز تواجدهم راجع  

 .  103/ 1، 1938ض، ط دار صادر، بيروت، م( صورة الأر 367/1077ل: محمد البغدادي )ت:قابن حو ( 158)
 .  675ابن بطوط: الرحلة، ص ( 159)
 .  695،  677ابن بطوطة: نفس المصدر، ص( 160)
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 .  19، القزويني: آثار البلاد، ص2/12: معجم البلدان،  الحموي ياقوت(161)
 .   676ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 162)
 .  679ابن بطوطة: نفس المصدر، ص( 163)
 .  76الوزان: أفريقيا، ص( 164)
 .  3/179مارمول: أفريقيا، (165)
 .  163، 126كعت: تاريخ الفتاش، ص ( 166)
 .  1/658ابن خلدون: العبر، ( 167)
 .  64، الحميري: الروض المعطار، ص2/849الممالك،  البكري: المسالك و( 168)
 .   681ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 169)
 .  138ابن الفقيه: البلدان، ص ( 170)
 .   3/471تاريخ أفريقيا، ،  الطرق التجارية  جان دفيس: التجارة و(171)
 .  1/20الإدريسي: نزهة المشتاق، ( 172)
 .  471/ 3الطرق التجارية،  ، جان دفيس: التجارة و214كعت: تاريخ الفتاش، ص (173)
 .  1/101ابن حوقل: صورة الأرض، ( 174)
 .   213مجهول: الاستبصار، ص(175)
 .  1/60قيا، الوزان: أفري( 176)
 .   682ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 177)
 .  674ابن بطوطة: نفس المصدر، ص( 178)
 .  1/102ابن حوقل: صورة الأرض، ( 179)
 .  63، الحميري: الروض المعطار، ص15مجهول: الاستبصار، ص(180)
 .  470/ 3الطرق التجارية،  جان دفيس: التجارة و(181)
 .   696ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 182)
 .  1/186مارمول: أفريقيا، (183)
 .  4/214العمري: مسالك الأبصار، ( 184)
 .  4/138، العمري: نفس المصدر،  135، ص  ابن الوردي: خريدة( 185)
 .  337الحميري: الروض المعطار، ص( 186)
 .  584الحميري: نفس المصدر، ص( 187)
 . 3/836البكري: المسالك والممالك، ( 188)
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: نوع من الفطر كان يتوفر في المنطقة لعدة أسابيع في السنة عنه  الكمأة، 1/108الإدريسي: نزهة المشتاق، ( 189)
 (. 1471/ 3راجع )جان دفيس: التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا، 

 .  1/24الإدريسي: نزهة المشتاق، ( 190)
 .  5/287، الأعشى، القلقشندى: صبح  1/18الإدريسي: نفس المصدر، ( 191)
 .  502، الحميري: الروض المعطار، ص1/28الإدريسي: نفس المصدر، ( 192)
 .  85الوزان: أفريقيا، ص( 193)
 .  209الهادي روجي: بلاد البربر، ص( 194)
أما عن أثر  ،    80ل شعبان: تادمكة، صالرحالة في هذا الموضوع راجع )بط  ن ويالجغرافي  ادعاءاتللمزيد عن  ( 195)

 التهويل عند الجغرافيين المسلمين حول بلاد السودان راجع:  
John. Hunwick.ARegion:p.110.                                                                            

 . 129ص ، الحميري: الروض المعطار،2/880الممالك،  البكري: المسالك و( 196)
 .  64، الحميري: نفس المصدر، ص216مجهول: الاستبصار، ص(197)
 .  1/225الإدريسي: نزهة المشتاق، ( 198)
 .  2/120الوزان: أفريقيا، ( 199)
 .  267كعت: تاريخ الفتاش، (200)
 .  2/59الوزان: أفريقيا، ( 201)
(202)  fenske: Op.Cit.p19.                                                                                  
(203 )  Jason: Op.Cit.p50.                                                                                    
(204 )  Alice: Op.Cit.p143.                                                                                   
(205 )  Roland: Op.Cit.p62.                                                                                        
 . 67المغيلي: أسئلة الأسقيا، ص( 206)
 .   676ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 207)
 .  696ابن بطوطة: نفس المصدر، ص( 208)
 .  2/849الممالك،  المسالك و البكري:( 209)
م،  2003جاك تيري: تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطى: ترجمة جادالله عزوز، ط طرابلس، ليبيا، (210)

 .  616 ،615ص
 .  616جاك تيري: نفس المرجع، ص(211)
 .  682، 681ابن بطوطة: الرحلة، ص ( 212)
 .  693ابن بطوطة: نفس المصدر، ص( 213)
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و للمزيد راجع  _كانت تلك العادة منتشرة في منطقة لملم _ بنين حالي ا .و 4/128العمري: مسالك الأبصار، ( 214)
(Flora.Op.Cit. pp 110.117   ( وعن أقوال الجغرافيين فيها مجمعة راجع)بطل شعبان : التجار اليهود ،ص

 لك ارتباطها بالسحر راجع تفصيلا  ذكالدوافع السياسية لها و  ( أما عن جماعات أكل لحوم البشر و628
Jared .Staller : Scholarly Review Essay On Cannibals(1509_1670) .Ohio. USA 2019 

p756   
 .  681، 671جاك تيري: تاريخ الصحراء الليبية، ص(215) 
 .   213كعت: تاريخ الفتاش، ص (216)
 .   5/184 الاعشى، صبح  ، القلقشندي:2/872الممالك،   البكري: المسالك و(217) 
 .  4/181، نياني: مالي: 2/164مارمول: أفريقيا، (218)
(219 )  Alice: Op.Cit.p.292.                                                                                  
(221)  Ibid.                                                                                                      
(221 )  Ibid. p.219.                                                                                             
(222  )  Roland: Op.Cit.p63.                                                                                 
(223)Alice: Op.Cit.p234.                                                                                    
(224   )  Ibid.p.294.                                                                                            
 تصدي التجار لها راجع:   ، عن أعمال السحر في غانا و62المغيلي: أسئلة الأسقيا، ص ( 225)

 Op.Cit.p79.                                                                                           David: 
(226)  Ibid.p. 84.                                                                                              
(227  )  Alice: Op.Cit.p.236.                                                                                 
(228)  Ibid.                                                                                                      
(229 )  S.Nixon. Op.Cit.p39.                                                                                 
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 :المراجع لمصادر وا قائمة
 : المصادر العربية :   أولاا 
في اختراق   مشتاق (، نزهة ال م1164هـ/ 560عبدالله الشريف )ت : الإدريسي: محمد بن محمد  -

 م(.2002هـ/1422الآفاق، ط مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 

عجائب   تحفة النظار في غرائب و م(،1377هـ/ 779: محمد بن عبدالله اللواتي )ت: ةابن بطوط -
 م.1992هـ/1412الأمصار، تقديم كرم البستاني، ط دار صادر، بيروت، 

علي أسماء الأمكنة   الاطلاع مراصد  م(،1338هـ/ 739الحق )ت :  المؤمن عبد  البغدادي : عبد -
 هـ.  1412البقاع، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط دار الجبل، بيروت،  و

الممالك، تحقيق: سعد غراب    (، المسالك وم 1094هـ/  487العزيز)ت:    الله بن عبد  البكري: أبو عبد -
 م. 1992الغرب الإسلامي،  ، ط دار

الحميد   نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق: عبد م(،1627هـ/ 1036ي: أحمد بابا )ت : تالتنبك  -
 م. 1989هـ/  1398الله الهرامة، كلية الدعوة، طرابلس، ليبيا ،  عبد

ن،  السودا  تشحيذ الأذهان بسير بلاد العرب و  م(،1857هـ/  1274التونسي: محمد بن عمر )ت :   -
 م. 1965مصطفي محمد، ط المؤسسة المصرية، القاهرة ،   تحقيق: خليل محمود عساكر و

معجم البلدان، ط دار صادر ، بيروت ،   م(،1228هـ/ 626الحموي : شهاب الدين ياقوت )ت :  -
 م. 1995

(، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق: إحسان  م1494هـ/  900الله )ت    الحميري : أبو عبد -
 م.  1980، ط مؤسسة ناصر ، بيروت ، عباس

صورة الأرض، ط دار صادر، بيروت،   م(،1977هـ/367ابن حوقل : محمد البغدادي )ت :  -
 م.1938

الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق:   م(،1374هـ/776ابن الخطيب : لسان الدين محمد )ت:  -
 م.1424يوسف علي طويل، ط دار الكتب العلمية، بيروت ، 

هـ/  1423الديار، مكتبة الثقافة ، القاهرة،  في ذكر المعاهد و الاختيار__________: معيار  -
 م. 2002



 
 

 (204) 
 

 2024  يناير*  75مجلة التاريخ والمستقبل * العدد 
 

الخبر،   ديوان المبتدأ و العبر و  م(،1405هـ/808الرحمن بن محمد )ت :  ابن خلدون : عبد -
 م. 1988هـ/ 1408 ،تحقيق: خليل شحاذة ، دار الفكر ، بيروت 

تونس ،   المؤنس في أخبار إفريقية و م(،1698هـ/1110قاسم )ت : ابن دينار : محمد بن أبي ال  -
 م. 1869هـ/ 1286مطبعة الدولة ، تونس ، 

الحفصية ، تحقيق    تاريخ الدولتين الموحدية و  م(، 1482هـ/887الزركشي : أبو عبدالله محمد )ت :   -
 م.1966، المكتبة العتيقة، تونس ، ن: محمد ماضو 

الضوء اللامع لأهل القرن   م(، 1496هـ/ 906ير محمد )ت : السخاوي : شمس الدين أبو الخ -
 ب /ت . التاسع، ط مكتبة الحياة، بيروت.  

تاريخ السودان ، نشر هوداس، ط باريس  م(،  1565هـ/  1066الرحمن عبدالله )ت :    السعدي : عبد -
 م.1981، 

عربي ،  كتاب الجغرافيا ، تحقيق إسماعيل ال م( 1279ه /673أبا سعيد : علي بن موسي )ت: -
 م .1970المكتبة التجارية للطباعة و النشر، بيروت ، 

تقصا لأخبار دول المغرب  سالا  م(،1897هـ/ 1315السلاوي : شهاب الدين أبو العباس )ت :  -
 م. 1954جعفر الناصر ومحمد الناصر، ط دار الكتاب، الدار البيضاء ،   ،، تحقيقالأقصى 

الوافي بالوفيات ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط   م(، 1362هـ/ 764الصفدي : صلاح الدين خليل )ت :  -
 م.2000هـ/ 1420تركي مصطفي، ط دار إحياء التراث ، بيروت،  و

رحلة العبدري، تحقيق: إبراهيم كردي، ط دار    م(، 1300هـ/  700العبدري : أبي عبدالله محمد )ت :   -
 م . 2005سعد ، دمشق ، 

،دوحة الناشر لمحاسن من كان   م(1587ه/986محمد الحسني الشفشاوني)ت:: بن عسكر  -
 م .1977بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ،تحقيق :محمد حجي ،الرباط 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،   م(،1348هـ/749العمري : أحمد بن يحيي القرشي )ت : -
 م.  2002هـ/ 1423ط المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، 

رب،  غتاريخ طرابلس ال  م(1720ه/1133ت بعد )أبو عبد الله محمد الطربلسي ، : لبون ابن غ -
 ه1349تحقيق الطاهر أحمد الزاوي ، المطبعة السلفية ، القاهرة 

وسف الهادي ، ط  يتحقيق: ،  البلدان م(،104هـ/ 395الله الهمداني )ت : ابن الفقيه : أبو عبد -
 م .1996هـ/ 1416عالم الكتب ، بيروت ، 
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أخبار العباد، ط دار صادر، بيروت   آثار البلاد و م(،1283ه682القزويني: زكريا بن محمد )ت -
 ، ب/ ت.  

في صناعة الإنشا، ط دار   الأعشى صبح  م(، 1418 / هـ821القلقشندي : أبو العباس أحمد )ت : -
 م. 1922هـ / 1320الكتب المصرية، القاهرة، 

تاريخ الفتاش في أخبار البلدان و   م( ،1519ه/925قاضي محمود بن الحاج المتوكل) كعت :  -
 م2014ه/1453الجيوش و أكابر الناس ، تحقيق د/آدم بمبا ، ط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق : سعد   مجهول : )ت : القرن السادس/ الثاني عشر(، -
 م.  1989دار الشؤون الثقافية، بغداد، ،  زغلول ، ط 

نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن   م(،1742هـ/  1155د الصغير بن الحاج ) ت بعد  المركشي: محم  -
 م. 1888الحادي، تقديم هوداس ، ط بردين ، انجي ، 

تحقيق، عبد    ،   أسئلة الأسقيا و إجابة المغيلي م(  1503ه/909المغيلي :محمد بن عبد الكريم )ت : -
 .1974القادر زبايدية ، الجزائر ، 

  محمد عبد   ،السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق  م(،1441هـ/  845علي )ت :  المقريزي : أحمد بن -
 م.1997هـ/1418القادر عطا، ط دار الكتب العلمية، بيروت، 

آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل مكان ،تحقيق  م(  10ه/4:إسحاق بن الحسين)ت:  المنجم -
 م1987ه/1418،فهمي سعد  ، ط عالم الكتب ، بيروت ، 

المختصر في أخبار البشر، ط دار  م( ،  1251هـ/749بن الوردي : عمر بن مظفر بن عمر )ت :ا  -
 م. 1996هـ/ 1417الكتب العلمية ، بيروت ، 

وصف أفريقيا ، تحقيق  م( ، 1550هـ/957ابن الوزان : الحسن بن محمد الوزان الفاسي ) ت بعد : 
  م.1983الإسلامي، بيروت ، محمد الأخضر ، ط دار الغرب   : محمد حجي و

 :  المصادر المترجمة  ثالثاا: -

آخرون ، ط   م( ، أفريقيا ، ترجمة محمد حجي و1571هـ/،979: حيا  حتي ) مارمول كرفجال -
 م. 1984الجمعية المغربية ، الرباط ،  

 : المراجع العربية :  رابعاا  -

  .1971لعامة للكتاب ، القاهرة ،إمبراطورية غانه الإسلامية ، ط ، الهيئة اإبراهيم علي طرخان : -
 م.2008السودان، ط اكاديمية الفكر، ليبيا،  : تاريخ الصحراء ومحمد محمود الأرواني -
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 : المراجع المترجمة: خامساا  -
م، ترجمة خليفة محمد التليسي ، ط الدار 1921: ليبيا منذ الفتح العربي حتي سنة  إتوري روسي -

 م. 1991هـ/1411العربية للكتاب، الإسكندرية ،  

: التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية ، ترجمة فؤاد بلبع، ط الهيئة العامة، القاهرة ،   أ.ج. هوبكنز -
 م . 1998

،  : أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي، ترجمة شوقي جلال، ط عالم المعرفة  ب . س . لويد -
 م . 1980، سنة  28الكويت ، عدد 

: الدعوة إلي الإسلام ، ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون ، ط مكتبة النهضة ،   توماس أرنولد -
 م 1971القاهرة ، 

: تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطي، ترجمة جاد الله عزوز، ط طرابلس ، ليبيا   جاك تيري  -
 م .2003

ارف ، القاهرة  :تاريخ غرب أفريقيا ، ترجمة السيد يوسف نصر، ، ط، دار المعفيج _ جي _ دي  -
،1982  . 

ترجمة أحمد    ، تاريخ الإمبراطورية الزنجية في غرب أفريقيا– الإسلام    : الوثنية و   بانيكار ك . مادهو .  -
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